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 مــوجــز تنفيــذي
 
 

حصول المشروعات الصغرى والصغيرة    قدرة  تهــدف سياسـة سـويس كونـتاكت المعنية بالخدمات المالية إلى تحسين              

دعم المؤسسات المالية   ف. الحجـم على الخدمات المالية حتى يتسنى لها تحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة             والمتوسـطة   

ولقد .  في إطار هذه السياسة    ا رئيسي انشاط يعتبرالـتجارية التـي تقدم خدمات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم            

تحسين الخدمات   علىع مؤسسات مالية في شرق أفريقيا       على مدار السنوات الثلاث الماضية أرب      سـاعدت سويس كونتاكت   

 بدأت التعاون مع البنك التعاوني الأوغندي من        1998وفي عام   . التـي تقدمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم       

أيضاً منذ   وقامت سويس كونتاكت  . أجـل إتاحة خدمات مصرفية قروية لأصحاب مشروعات العمل الحر في شرق أوغندا            

( في تنزانيا لإتاحة خدمات المجموعات التضامنية) Akiba Commercial Bank( بمساندة بنك أكيبا التجاري 1999م عا

Solidarity group(  كما أنها تتيح في الوقت الحالي مساعدات مالية  . لأصـحاب مـشروعات العمل الحر في دار السلام

في أوغندا بهدف توسيع نطاق ) .Commercial Microfinance Ltd(لمؤسـسة الـتمويل الأصغر التجاري، المحدودة   

 Equity(  رأس المال  أسهموهي تعمل في الوقت ذاته مع جمعية بناء         . خدمات التمويل الأصغر التي تقدمها في شرق أوغندا       

Building Society ( وصقلها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجمأدوات مالية في كينيا لتطوير. 
 

تركز على  هي  و. دراسة تقييم الأثر هذه إثبات الأثر الاقتصادي والاجتماعي لخدمات التمويل الأصغر التجاري            تـستهدف 

وجه الخصوص على إثبات أثر القروض من نوع المجموعات التضامنية في بنك أكيبا التجاري، ولكنها لا تهدف إلى إثبات                   

؛ فحقيقة أن عملاء بنك أكيبا التجاري يدفعون         أم لا  عمل الحر كانت هذه الخدمات ذات فائدة لأصحاب مشروعات ال       مـا إذا    

أسعار فائدة مستدامة ويستثمرون قدراً كبيراً من أوقاتهم في حضور الاجتماعات توحي بأنهم يجدون هذه الخدمات ذات فائدة               

ي التنمية أن يصلوا إلى      بالنسبة لسويس كونتاكت وشركائها ف     – على أية حال     –وإن كان من الأهمية بمكان      . بشكل أو بآخر  

 :من هذه الخدماتالاستفادة بها  مشروعات العمل الحر صحابلأيمكن  أي الطرق معرفة
 
 

تعتبـر هـذه الدراسـة لـسويس كونـتاكت إحـدى أدوات الإدارة الداخلـية، إذ إنهـا تمكنـنا مـن تقيـيم ما إذا                            •
ــسم   ــوعات أداة تت ــى المجم ــستندة إل ــتمويل الأصــغر الم ــدمات ال ــشجيع خ ــان ت ــعينا ك ــي س ــاءة ف  بالكف

ما  تحديد   فإنـنا نـود   ومـن ثـم،      .لتحقـيق الأهـداف التـي تحـددها سياسـة الخـدمات المالـية الخاصـة بـنا                 
ــشروعات       ــساعد الم ــوعات ت ــى المجم ــستندة إل ــتجاري الم ــغر ال ــتمويل الأص ــدمات ال ــت خ إذا كان

 .الصغيرة على النمو، والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة
 

ــذه الدر • ــبت ه ــساعد   يجــب أن تث ــتجاري ي ــتمويل الأصــغر ال ــدمات ال ــشجيع خ ــان ت ــضاً إذا ك ــة أي اس
ومــن . فــي تحقــيق أهــدافها الإنمائــية) خاصــة الــوكالة السويــسرية للتنمــية والــتعاون(جهاتــنا المانحــة 
الأثـر الاقتـصادي والاجتماعـي الأوسـع نطاقـاً لهـذه الخدمات       تتـناول  هـذه الدراسـة    فـإن   هـذا المـنطلق،     

 .لتمويل الأصغر وأسرهم المعيشيةعلى عملاء مؤسسات ا
 

ــساعد   • ــب أن ت ــراً، يج ــذه الأخي ــفة    ه ــفاء ص ــي إض ــية ف ــسات المحل ــن المؤس ــركاءنا م ــة ش دراس
ــرة     ــصلحة المباش ــحاب الم ــدى أص ــغر ل ــتمويل الأص ــدمات ال ــى خ ــشروعية عل ــبا  .الم ــنك أكي ولب

 مــثل  مــثله فــي ذلــك–الــتجاري مــساهمون مــتوجهون نحــو التنمــية أو شــركاء آخــرون معنــيون بهــا 
ولذلك، . المؤسـسات المالـية الـتجارية الأخـرى التـي تعمـل فـي مجـال تقـديم خـدمات الـتمويل الأصـغر                

ــإن  ــنا إزاء أصــحاب المــصلحة  تعمــل هــذه الدراســة ف ــشريكة ل ــيقة مــرجعية للمؤســسات ال ــضاً كوث أي
 .المباشرة هؤلاء
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من عملاء بنك أكيبا التجاري في تنزانيا، وهي         عميلاً   120 كمية تم تجميعها من      بياناتتعـتمد هـذه الدراسة بالكامل على        

 وغالبية أفراد . 1999تحلـل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج ائتمان المجموعات التضامنية الذي قدمه البنك في عام               

 دولار  1100المجمـوعة التـي استهدفتها الدراسة من تجار التجزئة الذين كانوا يحصلون على قروض أصغر تصل حتى                  

 .يكي على مدار أكثر من عام في وقت إجراء الدراسةأمر
 
 
حيث خلصنا إلى أن    : الدراسة من جديد على النتيجة الرئيسية لدراسات الأثر السابقة        هذه   التي توصلت إليها     النتائجوتـؤكد   

روعات إتاحـة إمكانـية الحصول على ائتمان أصغر لها أثر بالغ على حجم أنشطة الأعمال التي يضطلع بها أصحاب مش                   

وحيث إن أغلب العملاء الذين يستندون إلى مجموعات هم من تجار      . العمـل الحر الصغرى والأرباح التي تعود عليهم منها        

 .التجزئة فإن نمو المشروعات يتحقق من خلال زيادة رأس المال العامل وليس من خلال الاستثمار المادي أو العمالة
 
 

ورغم زيادة الدخول   . ة زيادة في الإنفاق الأساسي على الغذاء، والتعليم، والمسكن        وعلـى خلاف الدراسات السابقة لم نجد أي       

التي ) الأصول(الناتجة عن أنشطة الأعمال وبالتالي دخول الأسر المعيشية لم تواكبها أية استثمارات إضافية في الموجودات                

عليه من زيادات في الدخول في تغطية       ولكن، وجدنا أن الأسر المعيشية تستخدم بعض ما حصلت           .تملكهـا هـذه الأسـر     

 .المصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية، ومن ثم أصبحت أقل اعتماداً على الشبكات الاجتماعية التي تنتمي إليها
 
 

عن أنشطة الأعمال يظل فيها كرأس مال        الناتجوتوحـي النـتائج التـي توصلنا إليها أن الجزء الأكبر من الدخل الإضافي               

 ـ عامـل،  م مـا يشوب هذا من شك كبير نظراً لتداخل دخل الأسرة المعيشية والدخل الناتج عن أنشطة الأعمال تداخلاً                   رغ

ومما يؤسف له أن ما جمعناه من بيانات في هذه الدراسة لم يسمح لنا بإثبات ما إذا كانت الائتمانات الصغرى تزيد                      .شـديداً 

و على وجه التحديد كيف تنفق دخول الأسر المعيشية الآخذة في الازدياد    مـن قيمة الموجودات التي تملكها الأسر المعيشية أ        

في أنها لم تحدد بدقة كيفية استفادة الأسر المعيشية يتمثل أحـد أوجه القصور الرئيسية لهذه الدراسة    فـإن   ولـذلك،    .فعلـياً 

 الأولية دراسةٌ استقصائية نوعية لسد  نوصي بأن تتبع هذه الدراسة الكمّية     فإننا  ولذا،  . الائـتمانات الصغرى  اقتـصادياً مـن     

 .النقص في المعلومات المتعلقة بهذه المسألة

 

يؤثر تأثيراً مهماً على الوضع      الائتمانات الصغرى  أن الحصول على     – على عكس دراسات أخرى      –نجد في هذه الدراسة     

في هو الحال قية الواقعة جنوب الصحراء، كما الاجتماعـي للمـرأة، إذ تشير النتائج التي توصلنا إليها أنه في البلدان الأفري             

 .آسيا، زادت سيطرة المرأة على موارد الأسرة زيادة هائلة عن طريق حصولها على ائتمانات صغرى
 
 
 :الأولية إلى وجود آثار كبيرة على سويس كونتاكت وشركائها في أوساط التنمية النتائجوتشير 

 
 

ــويس   • ــة س ــداف سياس ــة أن أه ــذه الدراس ــر ه ــتحقق إلا  تظه ــية لا ت ــدمات المال ــتعلقة بالخ ــتاكت الم كون
ولـئن كـان الحصول     . جـزئياً مـن خـلال تـشجيع خـدمات الـتمويل الأصـغر المـستندة إلـى المجمـوعات                   

علـى خـدمات الــتمويل الأصـغر التـي تــستند إلـى المجمــوعات يـؤدي بحـق إلــى زيـادة الــدخل ورأس         
 فإنــه نظــراً لــنوع أنــشطة الأعمــال –اســة الدر تــشير كمــا -للمــشروعات الــصغرى ) العامــل(المــال 

، لا تــؤدي الخــدمات المــستندة إلــى المجمــوعات إلــى زيــادات االتــي يــتم اســتقطابه) تجــارة التجــزئة(
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وعلى ضوء هذه   .  شـهراً  18 إلـى    12 فتـرة امـتدت مـن        خـلال كبيـرة فـي فـرص العمـل، علـى الأقـل             
ــز   ــي التركي ــتاكت ف ــويس كون ــرغب س ــربما لا ت ــيقة، ل ــصرالحق ــشكل ح ــدمات  يب ــشجيع خ ــى ت عل

ــغر  ــتمويل الأص ــوعات(ال ــى المجم ــستندة إل ــشروعات  )الم ــويل الم ــشجيع تم ــى ت ــرى عل ــل بالأح ، ب
 .الصغرى والصغيرة في إطار المؤسسات التجارية

 
 

) لاســيما الــوكالة السويــسرية للتنمــية والــتعاون(فــي أوســاط التنمــية  يمكــن لــشركاء ســويس كونــتاكت •
ــتمويل  ــرامج ال ــنوا أن لب ــتاكتأن يطمئ ــسويس كون ــيقاً و الأصــغر الخاصــة ب ــراً عم ــشجعونها أث ــي ي الت

ــي    ــصغيرة وبالتال ــر ال ــل الح ــشروعات العم ــال أصــحاب م ــشطة أعم ــن أن ــناتجة ع ــول ال ــى الدخ عل
ــتمويل الأصــغر المــستندة إلــى المجمــوعات النــساء علــى  . دخــول أســرهم المعيــشية وتفــيد خــدمات ال

وص، وذلــك لأنهــن يتمــتعن بنــشاط غالــب فــي الــصعيدين الاقتــصادي والاجتماعــي علــى وجــه الخــص
كمــا ( الائــتمانات الــصغرىتجــارة التجــزئة؛ بــيد أن علــى شــركائنا فــي أوســاط التنمــية أن يدركــوا أن 

 .لا تفيد أشدّ الفقراء فقراً) الحال مع معظم أدوات تشجيع المشروعات الصغيرة وه
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 1 مـقــــدمــــة1
 
 

تحسين حصول المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تـسعى سياسـة سويس كونتاكت المعنية بالخدمات المالية إلى          

إن دعم المؤسسات المالية التجارية التي      . الحجم على الخدمات المالية حتى يتسنى لها تحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة            

س ولقد ساعدت سوي  . تقـدم خـدمات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لهو نشاط رئيسي في إطار هذه السياسة               

علـى مـدار السنوات الثلاث الماضية أربع مؤسسات مالية في شرق أفريقيا لتحسين الخدمات التي تقدمها إلى                   كونـتاكت 

 بدأت خطة تعاون مع البنك التعاوني الأوغندي من أجل إتاحة           1998وفي عام   . المـشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم    

 1999أيضاً منذ عام     وقامت سويس كونتاكت  .  شرق أوغندا  خـدمات مصرفية قروية لأصحاب مشروعات العمل الحر في        

كما  .بمساندة بنك أكيبا التجاري في تنزانيا لإتاحة خدمات التمويل الأصغر لأصحاب مشروعات العمل الحر في دار السلام                

 Commercial Microfinance(أنها تتيح في الوقت الحالي مساعدات مالية لمؤسسة التمويل الأصغر التجاري، المحدودة             

Ltd (             وهي تعمل في الوقت ذاته مع      . فـي أوغندا بهدف توسيع نطاق خدمات التمويل الأصغر التي تقدمها في شرق أوغندا

في كينيا لتطوير وصقل منتجات من أجل       ) Equity Building Society(جمعـية بـناء المـساهمات فـي رأس المـال            

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 
 
 

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لخدمات التمويل الأصغر التجاري المستندة إلى         مدى  راسة تقييم الأثر هذه إثبات       د تـستهدف 

 وتركـز هذه الدراسة بوجه خاص على أثر القروض من نوع المجموعات التضامنية في بنك أكيبا التجاري                . المجمـوعات 

)ACB.(         الخدمات ذات فائدة لأصحاب مشروعات العمل الحر؛ فحقيقة        كانت هذه   ما إذا    ولا تهـدف هذه الدراسة إلى إثبات

أن عملاء بنك أكيبا التجاري يدفعون أسعار فائدة مستدامة ويستثمرون قدراً كبيراً من أوقاتهم في حضور الاجتماعات توحي              

داف إنمائية  لدى سويس كونتاكت وشركائها أه    فوعلى جانب آخر،    . بـأنهم يجـدون هذه الخدمات ذات فائدة بشكل أو بآخر          

 :محددة، ولذا فهم يرغبون في معرفة إذا كان تشجيع الخدمات المالية المستندة إلى المجموعات يسهم في تحقيق هذه الأهداف
 
 

تمكننا من تقييم ما إذا كان تشجيع        إنهاإحدى أدوات الإدارة الداخلية، إذ       تعتبـر هذه الدراسة بالنسبة لسويس كونتاكت       •
 المستندة إلى المجموعات أداة تتسم بالكفاءة في سعينا لتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة              خـدمات الـتمويل الأصغر    
 .الخدمات المالية الخاصة بنا

 
 
 

ومـن ثـم، نرغب في تحديد إذا كانت الخدمات التجارية المستندة إلى المجموعات تساعد المشروعات الصغيرة على                   •
إذا كان تشجيع   ما  دراسة تقييم الأثر هذا يجب أن تثبت        ذلك، فإن   وك .الـنمو، والاسـتثمار، وخلق فرص عمل جديدة       

في تحقيق  ) خاصة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون    (خـدمات الـتمويل الأصـغر التجاري يساعد الجهات المانحة           
سع نطاقاً لهذه   الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأو    مدى   تتناول  هذه الدراسة   فإن  ومن هذا المنطلق،    . أهـدافها الإنمائية  

 .الخدمات على عملاء مؤسسات التمويل الأصغر وأسرهم المعيشية
 
 

                                                 
أكيبا التجاري على   ـ تنزانيا، وبنك    ) OIC( تود سويس كونتاكت أن تتقدم بالشكر إلى كل من روزالين كوينا، وإليزابيث مونشيري، ومراكز توفير فرص التصنيع                   1

كما يتقدم المؤلف بامتنانه للتعليقات القيمة التي أمده بها كل من رالف إنجلمان، وكلوديا هنجربولر، وأندرو                 .ما قدموه من مساعدات في تصميم هذه الدراسة وتنفيذها        

 .مية والتعاون، وكذلك روث إيجر لتنقيح هذه الدراسةالتابعة للوكالة السويسرية للتن) I&E(منجاما، والمشاركين في اجتماع شبكة الفحص والتقييم 
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أخيـراً، يجـب أن تـساعد دراسة تقييم الأثر هذه شركاءنا من المؤسسات المحلية في إضفاء صفة المشروعية على                     •
 نحو التنمية أو    ولبنك أكيبا التجاري مساهمون متوجهون    . خـدمات التمويل الأصغر لدى أصحاب المصلحة المباشرة       

 مثله في ذلك مثل المؤسسات المالية التجارية الأخرى التي تعمل في مجال تقديم              –شـركاء آخرون في أوساط التنمية       
أيضاً كوثيقة مرجعية للمؤسسات الشريكة لنا إزاء أصحاب         تعملهذه الدراسة   فإن  ولذلك،  . خـدمات التمويل الأصغر   
 .المصلحة المباشرة هؤلاء

 
 
 

 ـ    عميلاً من عملاء بنك أكيبا التجاري في تنزانيا، وهي          120ذه الدراسة بالكامل على بيانات كمية تم تجميعها من          تعـتمد ه

ونظراً . 1999تحلـل الأثـر الاقتـصادي والاجتماعي لبرنامج ائتمان المجموعات التضامنية الذي قدمه بنك أكيبا في عام                  

ات حول ما إذا كان لخدمات التمويل الأصغر المستندة إلى المجموعات أثر            للطبـيعة الكمية للبيانات، فإن الدراسة تقدم إجاب       

ونحن نقيس أثر الائتمانات الصغرى على   .  أم لا  علـى الجـوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في حياة العملاء اليومية          

إضافة إلى ذلك،   . يشية واستثماراتها مبـيعات أنشطة الأعمال التجارية ودخولها واستثماراتها، وكذلك على نفقات الأسر المع           

 .نقوم بتحليل الأثر الاجتماعي للقروض على مستوى الأفراد والجماعاتفإننا 
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 خدمات التمويل الأصغر التي يقدمها بنك أكيبا التجاري .2
 
 

اعت ، استط 1999آب من عام    / أطلـق بـنك أكيبا التجاري خدمات تمويل أصغر تستند إلى مجموعات في شهر أغسطس              

 . في دار السلام   الوكالة التجريبية التابعة له    عميل في    2600خـلال الأربـع والعشرين شهراً الماضية أن تجتذب أكثر من            

دولار أمريكي   200000قاعدة إيداعات إجمالية تبلغ    ولديها عميل،   1800 في الوقت الحالي نحو   هذه الخدمة   ويـتعامل مع    

 . دولار أمريكي185000متها ، وحافظة قروض قي)TSHبالشلن التنزاني (
 
 

وكـان قد تم تقديم خدمات بنك أكيبا المستندة إلى المجموعات لتستهدف بوضوح أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى                  

وتقع وكالة البنك التجريبية في مَنزيز في أكثر مناطق العاصمة دار السلام التجارية نشاطاً وتبعد               . فـي المناطق الحضرية   

وتهدف خدمات البنك المستندة إلى المجموعات إلى تزويد أصحاب مشروعات          . ومترات عن وسط المدينة   حوالي خمسة كيل  

العمـل الحـر الصغرى في هذه المنطقة بفرص إدخار آمنة وميسورة التكلفة، وبإمكانية الحصول على قروض رأس المال                   

 .العامل
 
 

 من نموذج المجموعات التضامنية لبنك جرامين؛ فبنك أكيبا         وتعتبر خدمات بنك أكيبا المستندة إلى المجموعات نسخة معدلة        

لا يقبل التعامل سوى مع نشاط تجاري موجود بالفعل لينضم إلى خدماته للتمويل الأصغر المستندة إلى المجموعات، فيلحق                  

سية  مجموعات أسا  10 إلى   5 من أصحاب مشروعات العمل الحر، وتكوّن كل         6كـل عمـيل بمجموعة أساسية مكونة من         

وتتم كافة المعاملات المالية الخاصة     . مركز تمويل أصغر يلتقي أعضاؤه أسبوعياً داخل إحدى قاعات العمل المصرفي للبنك           

 .بعميل المجموعة أثناء هذا الاجتماع الأسبوعي لمركز التمويل الأصغر التابع له
 
 

وهذه  ). دولارات 6 – 2(بمبلغ محدد سلفاً     أسبوعية ادخاربإيداعات  ويُُطلـب من العملاء المستندين إلى المجموعات القيام         

 .الإيداعات الادخارية الأسبوعية في إطار مركز التمويل الأصغر متساوية وإجبارية على جميع الأعضاء
 
 

 1100ويمكـن للعملاء المستندين إلى المجموعات أن يحصلوا على قروض تصل إلى ثلاثة أمثال رصيد مدخراتهم وحتى                  

وتمثل المدخرات  : لبنك جرامين نموذج ائتمان المجموعات التضامنية     وهذه القروض مضمونة في     . ىدولار كحـد أقـص    

ولا يستطيع العملاء   . المجمعـة للعميل ومجموعته الأساسية ومركز التمويل الأصغر التابع له الضمان المطلوب لكل قرض             

وعوضاً عن   .التي تتسم بها المدخرات كضمانات    بسبب الطبيعة   بحرية  أرصدة إيداعاتهم    سحبالمستندون إلى المجموعات    

موافقة أعضاء المجموعة الأساسية وعندما يمكن تغطية القروض الحالية داخل          حال   ذلك، فإنهم يستطيعون سحب مدخراتهم    

 .المجموعة بالمدخرات المتبقية
 
 

م بها عملاؤه المستندون إلى مجموعات      الإيداع التي يقو  حركات   في المائة على جميع      7يدفـع بنك أكيبا التجاري فائدة تبلغ        

. وتستحق دفعات القرض أسبوعياً وليس هناك فترة سماح       .  في المائة في الأسبوع على القروض التي يقدمها        اًويأخـذ واحد  

وبالنظر إلى هذه الشروط الائتمانية يتضح أن القروض التي تستند إلى المجموعات والتي يقدمها بنك أكيبا التجاري تستهدف                  
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 .زيز رأس المال العامل لأصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى، لاسيما تجار التجزئةتع
 
 

 خدمات تمويل أصغر فردية لأصحاب مشروعات العمل الحر الصغيرة في           2001اسـتهل بـنك أكيبا التجاري منذ إبريل         

. الفرصة ليصبحوا عملاء فرديين   صار لدي عملاء البنك المستندين إلى المجموعات        فقد  أرجـاء مدينة دار السلام؛ وعليه،       

 .من العملاء الحاليين 100وهو ما حدث بالفعل لأكثر من 
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 نتـائج دراسـات الأثـر السـابقة .3
 
 

بـذلت الوكالات المعنية بالتنمية على مدار السنوات العشر الماضية جهوداً كبيرة لقياس أثر مبادرات المشروعات الصغرى                 

الذي تموله الوكالة الأمريكية    " تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "وقام مشروع    .وخاصـة بـرامج الـتمويل الأصغر      

للتنمـية الدولـية على وجه الخصوص بمحاولة التوصل إلى نتائج دقيقة حول أثر التمويل الأصغر، وكذلك تطوير أدوات                    

حول أثر  ** دراسة استخلاصية ونلخص في هذا القسم النتائج التي توصلت إليها         . لتحـسين نوعـية دراسـات تقييم الأثر       

حيث  ،)Sebstad  &Chen  ،1996(" تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "خـدمات التمويل الأصغر قام بها مشروع        

إلا بتحليل الأثر   ) 14(ولم تقم غالبية الدراسات المبكرة      .  دراسة أثر حالية   32عمـدت هـذه الدراسة إلى استعراض نتائج         

الأكثر حداثة والتي وُضعت لها أهدافٌ مماثلة لهذه الدراسة         ) 18(ؤسسات؛ غير أن الدراسات     الاقتـصادي على مستوى الم    

. التـي بـين أيدينا حاولت تقييم أثر خدمات التمويل الأصغر على مستوى المشروعات وأيضاً على مستوى الأسر المعيشية                 

 :وفيما يلي النتائج الرئيسية وهي
 
 
 أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى      ارتفاعاً ملحوظاً في حجم أنشطة أعمال      أغلب الدراسات إلى أن هناك       تتوصـل 

فيميل . على حجم كافة أنواع أنشطة الأعمال      الائتماناتالـذين يحصلون على ائتمانات صغرى، رغم عدم تساوي أثر هذه            

ي هذا أيضاً أن الأثر على      الأثر على مشروعات التجزئة والخدمات إلى أن يكون أعلى منه على المؤسسات الصناعية؛ ويعن             

حجـم أنشطة الأعمال التي تضطلع بها صاحبات مشروعات العمل الحر من النساء يميل أن يكون أعلى من المتوسط حيث                    

 .يغلب عملهن أكثر في أنشطة التجزئة والخدمات
 
 

اً ملحوظاً للائتمانات الصغرى    أثرواسـتناداً إلى الارتفاعات الكبيرة في حجم أنشطة الأعمال، تجد معظم الدراسات أن هناك               
وقد وُجد أن ربح أصحاب     . لأصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى    الناتج عن أنشطة الأعمال     ) الـربح (علـى الـدخل     

المـشروعات الـذين يحصلون على ائتمانات صغرى يزيد في المتوسط على ربح أصحاب مشروعات العمل الحر الذين لا         

 . في المائة40-25ة يحصلون على مثل هذه القروض بنسب
 
 

من متوسط حجم أنشطة الأعمال وربحيتها نجد أن أثرها على فرص العمل والتكنولوجيا              الائتمانات الصغرى وبيـنما تزيد    

ليس لها أثر ملحوظ على     عامة   الائتمانات الصغرى وتظهر الدراسات السابقة أن     . فـي المشروعات الصغرى أقل وضوحاً     
إلا عدد قليل جداً من المشروعات التي تحصل على ائتمانات صغرى عن زيادة عدد               لـم يـبلغ   إذ   .خلـق فـرص العمـل     

وبالمثل، . عمال الخاصة بهم  الأالموظفـين الذين يتلقون أجوراً أو عن زيادة أفراد العائلة الذين يضطلعون بعمل في أنشطة                

وتثير هاتان   . على ائتمانات صغرى    بعد حصولهم  لم يطرأ تغيير على طرق إنتاجهم     تظهر غالبية أصحاب المشروعات أنه      

لا تحسن من الربحية عن طريق      ) على الأقل في البداية   ( الائتمانات الصغرى النتيجتان كثيراً من الاهتمام حيث تظهران أن        

بل على النقيض من ذلك، يبدو أن هذه الائتمانات تساعد أصحاب مشروعات العمل             . تغيير تكنولوجيا المشروعات الصغرى   

 .بالموارد الحاليةمستويات تشغيل أكثر كفاءة غرى على الوصول إلى الحر الص
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نتيجة رئيسية تتمثل في أن دخول الأسر المعيشية والدخول الناتجة عن أنشطة            إلى  دراسات الأثر السابقة كلها      وقـد خلصت  

 أن الأثر الكبير للائتمانات  الأعمـال لأصـحاب مشروعات العمل الحر الصغرى تتداخل تداخلاً شديداً فيما بينها، مما يعني                
علـى الدخول الناتجة عن أنشطة الأعمال يؤدي مباشرة إلى تحسين معدلات الاستهلاك والأصول على مستوى                الـصغرى   

، ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإنفاق على الغذاء والمسكن والتعليم        كذلك وجدت الدراسات السابقة أن هناك        .الأسر المعيشية 

ايد الدخول الناتجة عن أنشطة الأعمال يحسن بصورة مباشرة من تغطية الاحتياجات الأساسية للأسر              وهـو يوحـي بأن تز     

التي ) الأصول(ارتفاع كبير في النفقات غير الأساسية والموجودات        وتوصـلت في نفس الوقت إلى أن وجود         . المعيـشية 
ات العمل الحر الصغرى الذين يحصلون على        ويظهر ذلك أن الأسر المعيشية لأصحاب مشروع       .تمـتلكها الأسر المعيشية   

 .ائتمانات صغرى تكون إما فوق مستوى الكفاف مباشرة أو أعلى منه
 
 

على المهارات الفردية والحالة الاجتماعية لأصحاب       الائتمانات الصغرى بحـثت أيـضاً بعـض الدراسات السابقة في أثر           

لى عدم وجود أثر كبير على مهارات أصحاب مشروعات مـشروعات العمل الحر، وتوصلت هذه الدراسات بصورة عامة إ  

ارتفاعاً كبيراً في أما فيما يختص بالحالة الاجتماعية، فتوصلت إلى أن هناك          . العمـل الحـر المتعلقة بإدارة أنشطة الأعمال       
سيا إلى  وأدى هذا الارتفاع في مستوى الثقة بالنفس في آ         ).خاصة النساء (بأنفسهم  مشروعات العمل الحر    ثقـة أصـحاب     

تمكـين كبير للنساء من صاحبات مشروعات العمل الحر، أي زيادة في مسئولياتهن في عملية اتخاذ القرارات على مستوى                   

أما في أفريقيا، فإن ارتفاع معدل الثقة في النفس لدى صاحبات مشروعات العمل الحر              . الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية   

 .عييؤد إلى ارتفاع وضعهن الاجتما لم
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 الطــرق المنهجـية والبيــانـات .4
 

تطـبق هـذه الدراسة طرقاً بحثية كمية للبرهنة على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمات المستندة إلى المجموعات على                  

ثر  فيما يلي مجالات الأ    4.1ويلخص الجدول    .عملاء بنك أكيبا التجاري في المناطق الحضرية لمدينة دار السلام في تنزانيا           

 .التي تركز عليها هذه الدراسة
 
 

 أن تثبت الأثر الاقتصادي     - استناداً إلى نتائج دراسات تقييم الأثر السابقة         –سـوف تحـاول دراسـة الأثر التي بين أيدينا           

وكما هو موضح بالجدول سوف نقوم أيضاً       . الأسر المعيشية / والاجتماعـي علـى مـستوى المشروعات ومستوى الأفراد        

 . الخدمات المستندة إلى المجموعات على التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين أعضاء المجموعات التضامنيةبتحليل أثر
 
 

 الآثار المحتملة لخدمات التمويل الأصغر المستندة إلى المجموعات :1-4الجدول 
 نوع الأثر اقتصادي اجتماعي

 مستوى الأثر

 معدل الدوران

 )دخل(ربح 

 المنتجات & الأسواق

 رأس المال العامل

 العمالة

 

 الأصول الثابتة

 المشـروع

 
 النفقات الأساسية الوضع الاجتماعي في الأسرة المعيشية

 الأصول 

 الأسر المعيشية/ الأفراد
 

 
الموارد والمعلومات المشتركة  الأعضاء معدل الدعم المحتمل بين

 بين الأعضاء

 مجموعة الائتمان

 
  

 ق المنهجـية الطــر4-1
 
أي برنامج من برامج التمويل الأصغر بأنه التغير الحادث في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين منه               " أثـر "يُعـرّف   

وهذا يعني أن تقييم الأثر يضم أكثر من مجرد ملاحظة التغيرات في مشروعات             . في هذا البرنامج   ترتبط بمشاركتهم    والتي

وهناك بالتالي مبدأ إرشادي في دراسات تقييم الأثر هو أن علينا أن نطبق              .عيشية ومجتمعاتهم المحلية  المستفيدين وأسرهم الم  

 .ملاحظتها ربطاً يتسم بالمصداقية بالمشاركة في البرنامج تتمالطرق التي تُمكّننا من ربط التغيرات التي 
 
 

التغيرات التي يمكن ربطها    طبيعة   بإثبات ما هي     تـوجد طـريقتان منهجيـتان رئيسيتان في الدراسات البحثية تسمحان لنا           

 :بالمشاركة في البرنامج
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وهي تقارن خصائص أنشطة الأعمال     . هي طريقة غير مباشرة لإثبات الأثر     الطـريقة البحثـية الكمـية التجـريبية          •
حتمالية التي  وخصائص الأسر المعيشية للمشاركين في البرنامج مع خصائصهما لغير المشاركين فيه لإثبات درجة الا             

 .كان يمكن أن تحدث عندها آثار معينة بسبب الحصول على خدمات تمويل أصغر
 
 

بيانات عامة حول احتمالية تغيرات معينة تحدث  تعطيوهي لا . عبارة عن طريقة مباشرة لإثبات الأثر البحث النوعي    •
لعدد محدود من    يوضحلنوعي أن   وبدلاً من ذلك، يحاول البحث ا      .للمـستفيدين مـن خـلال المـشاركة في البرنامج         

 .المستفيدين كيف تأتت التغيرات فعلياً من خلال المشاركة في البرنامج
 
 

 أن  - طبقاً للنُهج البحثية التجريبية الحديثة       -" تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "وتقترح الإرشادات الحديثة لمشروع     

فالبحوث الكمية تتيح فروضاً    . بشكل فعلي لاهما يكمل بعضه البعض     دراسات الأثر على طرق بحثية كمية ونوعية، وك        تقوم

أما الطرق  . عامـة حـول الكيفـية التي يترجح أن يستفيد بها أصحاب مشروعات العمل الحر من برامج التمويل الأصغر                  

 .النوعية فتتيح شواهد داعمة عن طريق إثبات القنوات التي يتأتى بها هذا الأثر
 
 

أنواع الأثر أكثر احتمالاً في      منوهي سوف تُمكننا من إثبات أي نوع        . بحوث كمية لأولية بالكامل على    تقـوم هذه الدراسة ا    

 . نوعي لتوضيح بعض النتائج الأوليةويتبع هذه الدراسة بحثُ. أن يحدث خلال مبادرات التمويل الأصغر الخاصة بنا
 
 

ومن الواضح  ". التغيير" هذه الدراسة بالكيفية التي يقاس بها        تتعلق القضية الرئيسية الثانية في موضوع الطرق المنهجية في        

أن هـذا يـتطلب قـياس خصائص معينة لأصحاب مشروعات العمل الحر والبيئات التي يتواجدون بها في مراحل زمنية                    

وفي المقابل،  . وعلـى أية حال، فالسؤال هو هل يتطلب تقييم الأثر نهجاً طولياً، أي قياساً فعلياً في أوقات مختلفة                 . مخـتلفة 

حيث لا يتم القياس إلا مرة واحدة فقط، على أن يقوم المشاركون باستدعاء             ) التذكر(يمكـن تطبـيق طـريقة الاسـتدعاء         

أن " تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "وتقترح الإرشادات الحديثة لمشروع     . الخـصائص للفتـرات الماضـية أيضاًَ      

قييم مشروعات التمويل الأصغر، علماً بأن هذه التوصية تقوم على الغرض من            تُـستخدم طـريقة الاستدعاء في دراسات ت       

وليس هناك  . مكلفة وتتطلب بحثاً طويل الأمد للمشروعات     ) التتبعية(لة المدة   يفالدراسات الطو . الدراسـة وفعالـية التكاليف    

 للتعبيرلتعويل عليها بدرجة تكفي مبـرر لمـثل هـذا الاسـتثمار إذا كـان بإمكان طرق الاستدعاء تزويدنا ببيانات يمكن ا      

 .ونحن قد اتبعنا هذه التوصية فطبقنا طريقة الاستدعاء .بمصداقية عن الأثر
 

 
 

  البيــانـات2 -4
 
 

 للقيام بدراسة بعمل تكليفعلى المناقشات التي تتعلق بالطرق المنهجية والتي أوردناها آنفاً  بناءً قامـت سـويس كونـتاكت     

وشملت هذه الدراسة مقابلات فردية أجريت مع       . لاء بنك أكيبا التجاري في دار السلام بتنزانيا       استقـصائية كمـية حول عم     

 .ستبيان كمي سابق التحديدوفقاً لاالعملاء 
 
 

وتوقعاً  . عميلاً من عملاء بنك أكيبا     120شـركة استشارية محلية لإجراء مقابلات منظمة مع          كلفـت سـويس كونـتاكت     

 عميلاً للبنك بحيث    150قمنا بانتقاء عينة عشوائية من        للحصول على بيانات يمكن استخدامها     المحتمل مواجهتها للمشكلات  
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 مقابلة، حيث استمرت المقابلة الواحدة ساعة في        140وبلغ إجمالي المقابلات مع العملاء      . تُجـرى المقـابلات مـن بيـنها       

 مقابلة  140 مقابلة من بين     20 وتم إلغاء نتيجة     .وكانت المقابلات تتم عقب الاجتماعات الأسبوعية للمجموعات       .المتوسـط 

 . عميلا120ًوهكذا، بُني التحليل في هذه الدراسة على عينة من . لأخطاء في طريقة إجرائها أو لنقص البيانات
 
 

 :العينة إلى مجموعتين حتى يمكن تمييز أثر الحصول على قروض عن أثر البيئة الاقتصادية والاجتماعية العامة تقسيموتم 
 

 شهراً على الأقل 12لبنك أكيبا ممن تلقى قروضاً منذ قدامي كانـت المجمـوعة الأولى من العملاء عبارة عن عملاء       •
 ".المجموعة المستهدفة"ويطلق على هذه المجموعة فيما يأتي . قبل تاريخ إجراء المقابلات

 
 12يعملون في أنشطة أعمالهم منذ      كانـت المجمـوعة الثانية من العملاء عبارة عن أصحاب مشروعات للعمل الحر               •

 أسابيع مع البنك فإنهم لم      6شـهراً علـى الأقل، ولكنهم كانوا عملاء جدداً للبنك، ولأنه لم يمض عليهم سوى أقل من                  
 ".مجموعة الضبط"وعليه، أصبحت هذه المجموعة . يتأهلوا بعد للحصول على قروض منه

 
 

ي هذه الدراسة شبه تجريبية، حيث نقارن بين خصائص العملاء الذين           وبالتالـي صـارت الطـريقة التـي قمنا بتطبيقها ف          

لكي ) مجموعة الضبط (وخصائص العملاء الذين لا يحصلون على قروض        ) المجموعة المستهدفة (يحـصلون على قروض     

لوكالة التابع ل " تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "وتوصي إرشادات مشروع    . نبرهن على أثر خدمات التمويل الأصغر     

الأمـريكية للتنمـية الدولـية بأن نستخدم عملاء جدداً للمؤسسة كمجموعة ضبط فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية             

 2.العامة
 

 هيـكل عينـة:2-4الجدول 
 

  المجموعة المستهدفة مجموعة الضبط

غيـر مؤهلة بعد للحصول على      
ائـتمانات صغرى من بنك أكيبا      

 التجاري

 ائتمانات صغرى من  الحصول على 
 شهراً  12بـنك أكيبا التجاري منذ      

 على الأقل

 الخصائص

 البيانات  مقابلة60  مقابلة60
 

 
 120عينة من  إلى في هذه الدراسة الواردةالنتائج  وتستند . العينة التي تم تحليلها في هذه الدراسة هيكل2-4يبين الجدول 

 عميلاً في كل مجموعة بتنفيذ تحليل 60ويسمح لنا وجود .  المستهدفة والضبط عميلاً لكلا المجموعتين60عميلاً تنقسم إلى 

 .مستوى جيد من الثقة في النتائج التي سنتوصل إليهاعند إحصائي للبيانات 
 
 

ومتطابق، قد ارتكز على أداة تقييم آثار قام بتطويرها مشروع ) هيكلياً(تمت المقابلات مع جميع العملاء باستبيان كمي منظم         

ووقع اختيارنا على هذه الأداة لكي نضمن       . التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية    " تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى    "

هذا، وقد تم تعديل استبيان     . 3اسـتخدام أحدث ما تم التوصل إليه من طرق بحثية وإمكانية المقارنة مع دراسات تقييم الأثر               

                                                 
ولذلك،  . إن لمن المهم هنا أن نلاحظ أن هؤلاء العملاء الجدد ليسوا هم العملاء الذين اختاروا ألا يحصلوا على قروض، ولكن الذين لم يتأهلوا بعد للحصول عليها                          2

 .خلال تأثيرات عملية الاختيارمن ) مقصودة( نتائج متحيزة ةيلغي اختيارنا لمجموعة الضبط أي
 lmht.smai/nenopmco/gro.ipm.www :بموقع الويب" تقييم أثر خدمات المشروعات الصغرى" يمكن الوصول إلى دليل أداة مشروع 3
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مزيد من الأسئلة حول الأثر الاجتماعي حيث إنه كان يركز          الليشتمل على   " عات الصغرى تقييم أثر خدمات المشرو   "مشروع  

 .أساساً على الأثر الاقتصادي، ثم تُرجم إلى اللغة السواحيلية لتطبيقه في تنزانيا
 
 
 



 للإقراض الجماعي التضامني الأثر الاقتصادي والاجتماعي

 ـ شرق أفريقياسويس كونتاكت            11 
 

 العمـلاء وأســرهم المعيشية وأنشطة أعمالهم. 5
 
 

ونحن نبحث في حالة أسرهم .  التي شملتها هذه الدراسة عميلا120ًنصف في هذا القسم خصائص العينة المكونة من 

 .المعيشية، وأنشطة أعمالهم، ومهاراتهم الفردية
 
 

  الخصـائص الفـردية وخصائص الأسر المعيشية5-1
 
 
 

 . هيكل نوع الجنس والأعمار في هذه العينة، وقد كان متطابقاً للمجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط              5.1يلخـص الجدول    

تقريباً  ويعكس هيكل نوع الجنس بالعينة والذي يتكون ثلثاه       .  امرأة 77 رجلاً و  43  عميلاً بالعينة، كان هناك    120بين  ومـن   

وتشكل النساء في الوقت     .مـن النساء الهيكل العام للعملاء في إطار الخدمات المستندة إلى المجموعات لبنك أكيبا التجاري              

وكانت أعمار غالبية العملاء الذي      . عميل 1800ء البنك الذين يصل عددهم إلى        في المائة من عملا    70مـا نسبته     الحالـي 

 . عاما30ً و21 عاماً بينما كانت أعمار ربع العملاء بين 40 و31بين )  في المائة50(أجريت معهم المقابلات 
 
 
 

 الأعمـار وهيكل نوع الجنس في العينـة 1-5الجدول 
 

  المجموعة المستهدفة مجموعة الضبط 

 العمر بالسنين ذكور إناث ذكور إناث

 20أقل من  1 0 0 1

13 5 9 8 21 -30  

21 10 19 10 31 -40  

2 6 8 2 41 -50  

2 0 2 1 51 - 60  

 المجموع الفرعي 22 38 21 39

 الإجمالي 60 60
  

). م العميل الذي تمت مقابلته    بما فيه (  عضواً 6.2بلـغ عدد أعضاء الأسر المعيشية للعملاء الذين شملتهم العينة ما متوسطه             

 من الأطفال في سن    1.5 من الأطفال قبل سن المدرسة، و      0.7 من البالغين، و   3وشمل أعضاء الأسرة المعيشية في المتوسط       

 شخص في المتوسط من أعضاء الأسر المعيشية ناشطاً اقتصادياً، أي أنه كان يُسهم في دخل الأسرة                 1.6كما كان   . المدرسة

 .المعيشية
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. من العملاء الذين تمت مقابلاتهم أنهم كانوا متخذي القرارات الرئيسيين في أسرهم المعيشية            )  في المائة  47.5 (57وقـال   

 مع ذلك أن    للاهتمامومن المثير    ). في المائة  35(والنساء  )  في المائة  70(ومـن الواضح أن هذه النسبة اختلفت بين الرجال          

ي تمت مقابلتهن قلن إنهن يشاركن في مسئولية صنع القرار في أسرهن المعيشية،              فـي المائـة أخرى من العميلات الت        40

 . في المائة فقط إنهن لسن من بين متخذي القرارات الرئيسيين25بينما أفاد 
 
 

.  في المائة من العملاء الذين أجريت معهم المقابلات أشاروا إلى أنهم مُلمون بالقراءة والكتابة              99ومـن المثيـر للدهشة أن       

ويرجع ارتفاع هذا المستوى من إتمام مرحلة       .  في المائة منهم قد أتموا مرحلة التعليم الابتدائي        95ويـدعم هـذا حقيقة أن       

 لدهشة من اولا داعي إذن . التعليم الابتدائي إلى أن مجانية هذه المرحلة في تنزانيا من ستينيات القرن العشرين إلى تسعينياته              

ن العملاء الذين شملتهم العينة قد أتم مرحلة التعليم الثانوي؛ فأغلب العملاء لم يتلقوا تعليماً ثانوياً                فـي أن عـدداً قليلاً جداً م       

ولم . “A” في المائة إلى المستوى المتقدم       6، و “O” في المائة إلى المستوى العادي       25، بينما وصل    ) في المائة  65(بالمـرة   

 .الذكور والإناثتختلف مستويات التعليم كثيراً بين العملاء من 
 
 

 في المائة من العملاء الذين أجريت 15إذ لم يتلق سوى . لـم تتلق غالبية العملاء أي نوع من التدريب المهني أو الاحترافي       

أعمال سكرتارية، محاسبة،   ( في المائة من العملاء نوعاً من التدريب الاحترافي          25تلقى   معهم المقابلات تدريباً مهنياً، بينما    

 .).الخ
 
 

  خصـائص أنشطة الأعمـال5-2
 
 

من السمات المشتركة بين أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى في شرق أفريقيا اضطلاعهم بأكثر من نشاط واحد من                  

 في المائة ثلاثة أنشطة     14 في المائة نشاطيْن مختلفيْن، و     33فمن بين العملاء الذين تمت مقابلتهم كان لدى         . أنشطة الأعمال 

 .بنشاط واحد فقط من أنشطة الأعمال)  في المائة53(نما اضطلع أغلبهم مختلفة، بي
 
 
 

 7وأفاد   .نشاطهم الرئيسي من الأعمال كان ملكاً لهم أنفسهم        إن)  في المائة  93(وقالـت الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء        

  . آخرين من خارج أسرهم المعيشيةالتجاري كان ملكاً لأسرهم المعيشية أو شراكة مع أعضاء في المائة فقط أن نشاطهم
 

إذا أخذنا في الاعتبار موقع وكالة منزيز التابعة لبنك أكيبا التجاري وخصائص خدماتها المستندة إلى المجموعات فلا غرابة                  

 وأكثر أنشطة الأعمال شيوعاً   . الذين أجريت معهم المقابلات يعمل في المتاجر الصغيرة       )  في المائة  72(أن أغلـب العملاء     

الأحذية، وكذلك وتجارة   & ، وتجارة التجزئة في المنسوجات، والملابس       )محلات/ أكشاك  ( هـي تجـارة التجـزئة العامة،      

 في المائة أخرى من المشروعات في هذه        25، تعمل   5.2وكما يبين الجدول     .التجـزئة فـي الحاصلات الزراعية والماشية      

ومن .  في المائة17اك بيع الأغذية على هذا القطاع الفرعي بنسبة الدراسـة في القطاع الفرعي للخدمات، حيث تسيطر أكش        

فمن الواضح أن   .  فـي المائة فقط من العملاء الذين تمت مقابلتهم كانوا يعملون في أنشطة التصنيع              3المثيـر للدهـشة أن      

الخدمات وليس من   خـدمات بـنك أكيـبا التجاري المستندة إلى المجموعات تجتذب من يشتغلون بالتجارة العامة ومقدمي                 
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 .يعملون في مجالي التصنيع أو التشييد والبناء
 
 

 نوع النشاط :2-5الجدول 
 

 لإجماليا

 )120=عدد(

 مجموعة الضبط

 )60=عدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=عدد(

 نوع النشاط

 تجزئة 45 38 83

 خدمات 13 21 34

 تصنيع 2 1 3

 
 

ملاء بنك أكيبا هم من أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى إلا أن            عاليه أنه رغم كون ع    المذكـورة   توضـح الأرقـام     

 في المائة من بين العملاء الذين تمت مقابلتهم يقومون بتشغيل أنشطة أعمالهم             85وكان   .لغالبيـتهم أنـشطة أعمال مستقرة     

كانوا يعملون من منازلهم،    ) ة في المائ  31(الاهتمام هو أن ثلث العملاء تقريباً        ومما يثير  .ثابت) مأوى(الرئيـسية من مقر     

 في المائة فقط    17وكان  . كانت لهم مواقع بيع ثابتة خلاف المكان الذي يعيشون فيه         )  في المائة  52( بيـنما أكثر من نصفهم    

 .بلا موقع ثابتأي أنهم يشتغلون بأنشطة أعمال متجولة،  ممنهم 
 
 

ويبلغ متوسط  . ملاء ممن تمت مقابلتهم أن أعمالهم مستقرة      تؤكد نظرة على متوسط حجم أنشطة الأعمال التي يشتغل بها الع          

ويقل حجم مبيعات أنشطة ما يقرب من ثلاثة أرباع         . في الشهر  4 دولاراً أمريكياً  556) مُقاساً بمتوسط القيمة  (حجم المبيعات   

 . دولار أمريكي في الشهر1000عن )  في المائة72(العملاء 
 
 

ة العالية من تطور أنشطة الأعمال التي تتناولها هذه الدراسة بالتحليل من ممارسات             يمكـن استنباط دلالة أخرى على الدرج      

 في المائة من العملاء يقومون      90فأكثر من   . إدارة أنـشطة الأعمـال الخاصـة بـالعملاء الـذين أجريت معهم المقابلات             

سوى وأفاد جميع العملاء     . والأرباح مثل مسك سجلات للمشتروات، والمبيعات، والتكاليف،     " جيدة"بممارسـات إدارة أعمال     

، تنتشر  3-5وكما يبين الجدول    . اثنـين مـنهم أيـضاً أنهـم يعلمون بالضبط أي المنتجات أكثر ربحية في أنشطة أعمالهم                

 .ممارسات إدارة أنشطة الأعمال الجيدة بالتساوي بين المجموعة المستهدفة ومجموعات الضبط
 

 لأعمالممارسات إدارة أنشطة ا :3-5الجدول 
 

 مجموعة الضبط

 )60=عدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=عدد(

 ممارسات الإدارة

 تسجيل معدل دوران المنتج 87% 88%

 تسجيل المبيعات والتكاليف 88% 90%

 تسجيل الأرباح 92% 93%

 معرفة أفضل المنتجات 89% 98%

 دفع رواتب لأنفسهم 32% 15%
 

                                                 
 . شلن900لدولار الأمريكي بسعر صرف واحد دولار أمريكي لكل  تم تحويل الأرقام الخاصة بالدخول والأرباح من الشلن التنزاني إلى ا4
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ء الذين تمت مقابلتهم بممارسات جيدة في أنشطة أعمالهم، لا تنفصل هذه الأنشطة             فـي الوقت الذي يتمسك فيه جميع العملا       

وهذا يدل على أن    .  في المائة أنهم يدفعون لأنفسهم رواتب من أنشطة أعمالهم         23فلم يفد سوى    . مطلقاً عن أسرهم المعيشية   

 .من ثلاثة أرباع العملاء هؤلاءالدخول الناتجة عن أنشطة الأعمال تتدفق مباشرة إلى الأسر المعيشية لأكثر 
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 الأثر الاقتصادي على مســتوى المشروعات. 6
 
 

يبدو أن الحصول   : رسـمت الدراسات الحالية حول أثر الائتمانات الصغرى صورة متسقة للأثر على مستوى المشروعات             

ولكن، ليس  . وربحيتهاعلـى ائـتمانات صـغرى له أثره البالغ على حجم أنشطة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة                 

بالـضرورة أن يترافق الارتفاع في حجم أنشطة الأعمال مع أي تغيّر في التكنولوجيا المُستخدمة أو حجم الوظائف في هذه                    

بل توحي الدراسات الحالية، بدلاً من ذلك، بأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعمل بأقل من                 المشروعات،

ا، نجد أن الارتفاع في حجم أنشطة الأعمال المُتحقق من الائتمان الأصغر يزيد من كثافة استخدام                وهكـذ . طاقـتها بكثيـر   

 .الموارد الحالية
 
 

فأولاً، تحلل هذه الدراسة أثر الائتمان      . أن نتائجنا لا بد وأن تماثل النتائج التي ذكرناها آنفاً         إلى  تشير خاصيتان لهذه الدراسة     

 شهراً، وهي فترة تماثل فترة الدراسات السابقة، وكان قد اُقترح أن غياب             18 إلى   12د من   الأصـغر علـى مدار فترة تمت      

، 5وثانياً، وكما هو مبين في القسم       . الأثـر على التكنولوجيا وفرص العمل، كما تفيد الدراسات، راجع إلى قصر هذه الفترة             

ومقارنة بقطاع الصناعات التحويلية، فمن . جار التجزئةأن غالبـية العمـلاء الـذين تتناولهم هذه الدراسة بالتحليل هم من ت           

 .الأسهل تصعيد وزيادة حجم أنشطة الأعمال في مجال التجزئة دون استثمار في أصول ثابتة ووظائف جديدة
 
 

  حجم أنشـطة الأعمال ودخولها6-1
 
 

 أنشطة أعمالهم قد    الناتج عن اسة أن الدخل     عميلاً لبنك أكيبا التجاري تمت مقابلتهم في هذه الدر         120 عميلاً من بين     82أفاد  

 التالي استجابات العملاء الذين تمت مقابلتهم فيما يتعلق بالكيفية          1-6يوضح الجدول    . شهراً الماضية  12زاد علـى مـدار      

 .الناتج عن أنشطة أعمالهم في هذه الفترة) الربح(التي تطور بها الدخل 
 
 
المجموعة (  كبيرة بين العملاء الذين تمت مقابلتهم ممن حصل على قروض          الجـدول أنـه لا توجد اختلافات      هـذا   ويبـين   

تعكس هذه الاستجابات   و .5)مجموعة الضبط (وممـن لـم يحصل على قروض من خلال بنك أكيبا التجاري             ) المـستهدفة 

ونحاول فيما  . اديالاقتصمركزها  التي تُعتبر   التحـسن الإيجابـي العام في الظروف الاقتصادية في تنزانيا وفي دار السلام              

على حجم أنشطة الأعمال والدخول الخاصة نبـرهن علـى مـا إذا كان للحصول على قروض أثر إضافي كبير    يأتـي أن    

 .بأصحاب مشروعات العمل الحر في المجموعة المستهدفة

                                                 
 . في المائة10اختلافات بين المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط عند مستوى  بعدم وجودالفرض القائل ) 2كا(تربيع " كاي" لا يمكن أن يرفض اختبار 5
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  شهراً الماضية12تطور الدخل الناتج عن أنشطة الأعمال على مدار  1-6 الجدول
 

 الإجمالي

 )120=عدد(

 مجموعة الضبط

 )60=عدد(

  المستهدفةالمجموعة

 )60=عدد(

 تطور الدخل

 انخفاض كبير 3% 3% 3%

 انخفاض 17% 12% 14%

 لا يوجد أي تغير 8% 18% 13%

 زيادة 70% 67% 69%

 زيادة كبيرة 2% 0% 1%
 

 
 

الشهرية اساً حسب مبيعاتهم    نشطة الأعمال للعملاء الذين تمت مقابلتهم مق      الحالي لأ حجم  ال التالـي    2-6يوضـح الجـدول     

أغلب العملاء صعوبة على الإطلاق في تذكر أو استدعاء هذه الأرقام، وهذا لا يعتبر من قبيل                 يبديولم  . بالدولار الأمريكي 

للعملاء الذين تمت   6ويعرض الجدول الحجم الوسيط للمبيعات    .  فـي المائة منهم بسجلات لمبيعاتهم      95العجـب إذ يحـتفظ      

 533 دولاراً أمريكياً، و   685بالنسبة للمجموعة المستهدفة     الذي بلغ المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط؛     مقابلـتهم فـي     

وتظهر هذه الأرقام أن أصحاب مشروعات العمل الحر الذين حصلوا على           . دولاراً أمـريكياً بالنـسبة لمجمـوعة الـضبط        

بينما تظهر الاختبارات   . ممن لم يحصلوا على قروض     في المائة    28 المتوسط بنسبة قـروض حققوا حجم مبيعات أعلى في        

 .7الإحصائية اللابارامترية أن هذا الاختلاف في حجم المبيعات اختلاف مهم من الناحية الإحصائية

                                                 
. حجم المبيعات " لمتوسط"سطها في كلا المجموعتين أن متوسط المبيعات يعطي صورة مشوهة            تظهر المقارنة بين الأرقام التي تمثل الحجم الوسيط للمبيعات ومتو          6

وتعطي أرقام القيمة الوسيطة    . فالمتوسـط أعلى كثيراً من القيمة الوسيطة لحجم المبيعات في الحالتين، مما يدل على أنه يتأثر تأثراً بالغاً ببعض المكاسب العالية جداً                     

 .ورة أكثر دقة لمتوسط حجم المبيعات وأثر القروض على هذا الحجملحجم المبيعات لذلك ص
بينما توصل اختبار كولموغوروف    .  في المائة  7اختلافات كبيرة في الرتب المتوسطة عند مستوى        وجود  مزدوج الأطراف إلى    ال ويتني   - توصـل اختـبار مـان      7

 . في المائة1اختلافات كبيرة عند مستوى وجود سميرنوف إلى 
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 متوسط المبيعات والأرباح في الشهر :2-6 الجدول
 

  القيمة الوسيطة للمبيعات القيمة الوسيطة للأرباح

195$  685$  )60=عدد(المجموعة المستهدفة  

125$  533$  )60=عدد(مجموعة الضبط  
 

 
 

بيـنما يمكـن أن تـؤدي الائـتمانات الصغرى إلى زيادة معدلات أنشطة الأعمال، فإن أثرها على دخول الأسر المعيشية                     

 لأصـحاب مـشروعات العمل الحر والاستثمارات في أنشطة أعمالهم يتوقف على ما إذا كانت هذه الزيادة في حجم أنشطة                   

 أعلاه أيضاً متوسط الأرباح الشهرية للعملاء الذين تمت مقابلتهم          2-6ويعرض الجدول    .الأعمـال تؤدي إلى زيادة ربحيتها     

ومرة أخرى نستخدم الأرقام الوسيطة للأرباح لتحليل متوسط أثر الائتمانات          . فـي المجمـوعة المستهدفة ومجموعة الضبط      

 .الصغرى
 
 

 دولاراً أمريكياً في 125 دولاراً أمريكياً في الشهر مقارنة بمبلغ   195في المجموعة المستهدفة    وتبلغ القيمة الوسيطة للأرباح     

ويعني هذا أن العملاء الذين تمت مقابلتهم ممن حصلوا على ائتمانات يظهرون متوسط أرباح              . الـشهر لمجمـوعة الضبط    

ومرة أخرى، تؤكد الإحصاءات غير      .ملاء ممن لم يحصلوا على أية ائتمانات       في المائة عن الع    56شـهري أعلـى بنسبة      

 :ذلك إلى نتيجتنا الأولى ويقودنا. 8القياسية أن هذا الاختلاف مهم من الناحية الإحصائية
 
 
 

 تؤدي إمكانية الحصول على ائتمانات صغرى إلى زيادة كبيرة في حجم المبيعات والأرباح لأصحاب :النتيجـة الأولى
 . شهرا18ً إلى 12مشروعات العمل الحر الصغرى في فترة 

 
 
 

 الاستثمار وفرص العمل 6-2
 
 

نتـناول في هذا القسم ما إذا كان للحصول على ائتمانات صغرى أي أثر على الاستثمار وفرص العمل في أنشطة الأعمال                     

في تجارة التجزئة أو يشتغل  نقوم بتحليلهم  أغلب أصحاب مشروعات العمل الحر الذين      من قبل، فإن  وكما ذكرنا    .الـتجارية 

 أن نلاحظ أنه في كثير من أنشطة الأعمال التي نحن بصددها، قد لا يأخذ الاستثمار                 بمكان ومن الأهمية . تقـديم الخـدمات   

جات، المنت( شكل رأس المال العاملقد يأخذ ولكن ) الأدوات والعدد، والآلات، والإنشاءات(شـكل رأس المال المادي الثابت      

تؤدي الائتمانات الصغرى إلى زيادة رأس المال       يمكن أن    وبناءً على ذلك، نقوم فيما يأتي بإثبات إلى أي مدى         ). والملحقات

 .العامل وإلى استثمارات مادية وفرص للعمل
 
 

خدم بها أصحاب   التي يست الفعلية  يمكنـنا أن نرى أول دلالة على الأثر المحتمل على استثمارات أنشطة الأعمال في الكيفية                

وقد طلبنا من جميع العملاء الستين الذين تمت مقابلتهم         . مـشروعات العمـل الحر الصغرى القروض التي يحصلون عليها         

                                                 
ان     توصل  8 بار م ى        - اخت ي مزدوج الأطراف إل رة في الرتب المتوسطة عند مستوى        وجود   ويتن بينما توصل اختبار آولموغوروف  . في المائة2 اختلافات آبي

 . في المائة2اختلافات آبيرة في التوزيع العام عند مستوى وجود سميرنوف إلى 
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من )  في المائة95 (57فأفاد . ممـن حصلوا على ائتمانات صغرى أن يفيدوا عن الكيفية التي استخدموا بها آخر قرض لهم           

فيما يلي   4-6ويلخص الجدول   . ق بأنشطة أعمالهم  لى الأقل جزئياً لأغراض تتعل    أنهـم استخدموا القرض ع     بـين هـؤلاء   

 .في أنشطة أعمال هؤلاء العملاءاستخدامات القروض 
 
 
 

 استخدامات القروض في المشروعات :6.3الجدول 
 

 من العملاء% 

 )57=العدد(

 *استخدامات القروض

 )الاستجابات المتعددة كانت ممكنة(

 لمخزونشراء المزيد من ا 96%

 محسنة/ شراء منتجات جديدة 47%

 )وعدد(شراء أدوات  28%

 شراء وسيلة نقل 0%

 الاستثمار في البنية الأساسية 11%

 استئجار عمالة 4%

 إنشاء نشاط أعمال جديد 11%
 
 

أس مال عليها كر تحصلالقروض التي  تستخدميظهـر الجـدول أن الغالبـية العظمى من أصحاب مشروعات العمل الحر            

يستخدم  فقطمنهم أن عدداً قليلاً   ؛ و ) في المائة  47(أو لتنويع منتجاتهم    )  في المائة  96(عامـل لـشراء مـزيد من المخزون         

أو للاستئجار  ) أدوات وعدد، ووسائل نقل، وبنية أساسية     (القـروض التـي يحـصل علـيها في الاستثمار في أصول ثابتة              

وبالتالي (ل على ائتمانات صغرى يؤدي إلى زيادة مباشرة في رأس المال العامل             وتوحي هذه النتائج بأن الحصو    . العاملـين 

حيث إن أصحاب مشروعات العمل الحر يستخدمون القروض التي يحصلون عليها في شراء             ) اسـتثمارات أنشطة الأعمال   

  .قدر أكبر من المخزون، فضلاً عن شراء منتجات جديدة أو مُحسنة
 

الأصـول الثابتة وفرص  ظم القروض كرأس مال عامل أن الائتمانات الصغرى ليس لها أثر على لا تعني حقيقة استخدام مع    
وكما رأينا آنفاً يؤدي ازدياد رأس المال العامل إلى زيادة معدلي الدوران والأرباح             .  فـي المـشروعات الـصغرى      العمـل 

 .لشراء أصول ثابتة أو لاستئجار العاملين     ولربما استخدم أصحاب مشروعات العمل الحر أربحاهم الإضافية          .بصورة كبيرة 

 12 معهم مقابلات الإفادة عن التغيرات التي أحدثوها في أنشطة أعمالهم على مدار تولـذلك، طُلـب مـن جميع من أجري       

 .التالي استجاباتهم 5-6 ويلخص الجدول. شهراً الماضية
 
 

تهم باستثمارات صغيرة في أنشطة أعمالهم في       قامـت نـسبة ملحوظة من أصحاب مشروعات العمل الحر الذين تمت مقابل            

؛ ولم يقم إلا عدد قليل منهم       ) في المائة  25(، أو منقولات مثل الكراسي، والمناضد، والمراوح        ) في المائة  44(صورة أدوات   

ب جداً من أصحا عدد قليلوبالمثل، زاد  .باسـتثمارات كبيـرة فـي وسـائل للنقل أو أية إنشاءات من أجل أنشطة أعمالهم               

 .مشروعات العمل الحر من عدد الوظائف في أنشطة أعمالهم
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 التغيرات المدخلة على أنشطة الأعمال :4-6الجدول 
 

 الإجمالي

 )120=العدد(

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(

 شهراً 12التغيرات التي أُدخلت في 

 الماضية
 )وعدد(شراء أدوات  37% 52% 44%
 ثمار في منقولاتاست 22% 27% 25%
 شراء وسيلة نقل 10% 8% 9%

 استثمار في إنشاءات 13% 18% 16%
 استئجار عمالة 5% 5% 5%

 
 

إن أكثـر نتـيجة تـبعث علـى الاهتمام في هذا الجدول هي عدم وجود اختلاف كبير بين استجابات المجموعة المستهدفة                      

ى الاستثمارات التي تمت في كل حالة إلا إنه يوحي بأن العملاء الذي              ورغم أن الجدول لا يبين مد      9.ومجمـوعة الـضبط   

لـديهم إمكانية الحصول على الائتمانات لم يستخدموا الزيادة في أرباحهم في شراء أصول ثابتة لأنشطة أعمالهم، وما كانوا                   

إلى وجود أثر على الأرباح، كما وتدعم هذا الاستنتاج نتائجُ دراسات الأثر السابقة التي توصلت          .لـيفعلونه بطـريق أخرى    

 .خلصت في نفس الوقت إلى عدم جود أي أثر على الاستثمار المادي وفرص العمل من خلال الائتمانات الصغرى
 
 
 

أثر مهم ومباشر على رأس المال العامل للمشروعات           لإمكانية الحصول على الائتمانات الصغرى      :النتيجـة الثانية 
 الدوران والأرباح   يولكن لا يؤدي ازدياد معدل       . في شراء المزيد من المخزون      الصغرى، حيث تستخدم القروض   

 . شهرا12ًالناتجين إلى أية استثمارات مادية وخلق فرص عمل في المشروعات الصغرى خلال فترة 

 

                                                 
ولكن لم تكن لأي من هذه الاختبارات دلالة معنوية عند . ختلافات في الاستجابات لكل سؤال تم استخدام اختبارات المقارنة بين متوسطين لاختبار مدى الا9

 . في المائة10مستوى 
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 المعيشيـة الأثر الاقتصادي على مســتوى الأسـر. 7
 
 

لدخول المتأتية عن أنشطة الأعمال من خلال الائتمانات الصغرى أثراً          توصـلت دراسات الأثر السابقة إلى أن للزيادة في ا         

وتوحي النتائج التي توصلنا إليها في القسم       ). أصولها(مباشـراً علـى اسـتهلاك الأسر المعيشية والموجودات التي تمتلكها            

باح كبيرة من أنشطة الأعمال     وأظهرت المجموعة المستهدفة تحقيق أر    . الـسابق أنـنا قد نرى نتائج مماثلة في هذه الدراسة          

تفوق ما حققته مجموعة الضبط، ولكنها لم تستخدم هذه الأرباح في شراء المزيد من الأصول الثابتة المهمة من أجل أنشطة                    

وهذا يعني أن الأرباح الإضافية إما قد اُحتفظ بها في النشاط كرأس مال عامل أو أُستخدمت كنفقات للأسر المعيشية        . أعمالها

 ـ ولأن كثيراً من العملاء الذين تمت مقابلتهم لا يفصلون بين دخل الأسر المعيشية والدخل               .صول علـى موجودات لها    والح

الـناتج عن أنشطة الأعمال فمن المرجح جداً أن بعض الزيادة في الأرباح على الأقل قد استخدم في تلبية احتياجات الأسر                     

 .المعيشية
 
 

 –الغذاء  (تهم لأغراض هذه الدراسة الإفادة عن المجالات الرئيسية لإنفاق الأسر المعيشية            طُلب إلى العملاء الذي تمت مقابل     

ونقوم في هذا القسم بمقارنة نفقات الأسر المعيشية وموجوداتها بالنسبة           .، فضلاً عن تراكم موجوداتها    ) التعلـيم  –المـسكن   

مع أصحاب مشروعات العمل الحر     )  المستهدفة المجموعة(لأصـحاب مشروعات العمل الحر الذين حصلوا على ائتمانات          

وينبغي أن تمكننا هذه المقارنة من إثبات الأثر         ).مجموعة الضبط ( لـم يحصلوا على قروض من بنك أكيبا التجاري           نالـذي 

 .الاقتصادي للحصول على الائتمانات على مستوى الأسر المعيشية
 
 
 

  نفقات الأسر المعيشية7-1
 
 

 42وهو يبين أن    .  شهراً الماضية  12 على مدار    مصاريف الأسر المعيشية على الغذاء    رات في    التغي 1-7يلخـص الجدول    

وأفاد أكثر من نصف    . فـي المائـة من العملاء الذين تمت مقابلتهم أفادوا بوجود زيادة في المصاريف على المواد الغذائية                

 في المائة فقط بانخفاض مصاريف      7ة، بينما أفاد    أن مصاريفهم الخاصة بالغذاء ظلت ثابت     )  في المائة  52(العمـلاء بقلـيل     

ويوحي هذا الجدول أن العملاء الذي لم يحصلوا على ائتمانات قد زادت مصاريفهم              .أسـرهم المعيشية على المواد الغذائية     

 10.المتعلقة بالغذاء أكثر من العملاء الذين حصلوا على ائتمانات
 
 
 
 
 

                                                 
الفرض القائل بأن التغيرات في مصاريف الغذاء كانت متطابقة للمجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط، وذلك عند مستوى دلالة                ) 2كا(تربيع  " كاي" يرفض اختبار    10

 . في المائة8ره معنوية قد
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  شهراً الماضية12ء في التغيرات في مصاريف الغذا :7.1الجدول 
 

 الإجمالي

 )120=العدد(

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(
 

 التغيرات في مصاريف الغذاء

 زيادة 38% 45% 42%

 لا يوجد تغيّر 50% 53% 52%

 انخفاض 12% 2% 7%
 
 

يشية على المواد الغذائية الاستجابات للتغيرات      يـؤكد عدم وجود أثر إيجابي للائتمانات الصغرى على مصاريف الأسر المع           

أن العملاء الذي   يظهر  الجدول   هذاومن الغريب أن    .  فيما يلي  2-7النوعـية فـي المـواد الغذائية والتي يلخصها الجدول           

حـصلوا علـى قـدر أقـل مـن الائتمانات أفادوا بوجود تحسينات على كمية وتنوع المواد الغذائية التي أُتيحت لأسرهم                      

 11.لمعيشيةا
 
 
 

  شهراً الماضية12التغيرات في التغذية في  :2-7الجدول 
 

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(

 تغير نوعي

 في الموقف الغذائي

 كمية أكبر 32% 43%

 تنوع أكبر 20% 37%

 لا يوجد أي تغير 50% 43%

 كمية أقل 7% 0%

 تنوع أقل 2% 0%
 

 
 ـ    بعض الشيء بالنظر إلى الأثر الكبير للائتمانات الصغرى على الأرباح الناتجة عن أنشطة              للتعجبتائج تدعو   إن هـذه الن

وعلى أية حال، أظهر تحليلنا للأرباح الناتجة عن أنشطة الأعمال أن العملاء الذين             . الأعمـال ومن ثم دخل الأسر المعيشية      

لاق من بين الفقراء المتوسطي الحال في تنزانيا، حيث إن متوسط           تمـت مقابلـتهم فـي هـذه الدراسة لم يكونوا على الإط            

 أضعاف متوسط دخل الأسر المعيشية التنزانية وهو كذلك         7يتجاوز  )  دولاراً أمريكياً  1932الذي بلغ   (أربـاحهم فـي العام      

سر المعيشية قد لا وهكذا، نرى أن الزيادات في حجم أنشطة الأعمال ودخول الأ. أعلـى كثيـراً مـن خطوط الفقر المطلقة       

وبدلاً من ذلك، لربما استخدمت الأسر المعيشية دخولها        . يكـون لها أثر كبير على المصاريف الأساسية على المواد الغذائية          

المتـزايدة فـي تغطـية نفقـات أكثر إلحاحاً كالنفقات المتعلقة بالتعليم، أو إدخال تحسينات على بيوتها أو شراء موجودات                     

 .لها) أصول(
 
 

 خدمة غير مجانية على     – كمـا هو الحال في معظم البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء             –فـي تنـزانيا     التعلـيم    إن

                                                 
ولاختبار المقارنة بين متوسطين    . ، كان للعملاء في مجموعة الضبط استجابة أعلى حتى من عملاء المجموعة المستهدفة            "تنوع أكبر في المواد الغذائية    " في حالة    11 

 . في المائة10دلالة معنوية عند مستوى 
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ففي حين أن مصروفات مرحلة التعليم الابتدائي في تنزانيا ضئيلة للغاية نجد أن نفقات الكتب، والزي، الخ، تمثل                   .الإطلاق

 إضافة إلى ذلك، تبلغ مصروفات التعليم الثانوي مبالغ مرتفعة للغاية في تنزانيا             .عبـئاً متـزايداً على دخول الأسر المعيشية       

 دولار أمريكي في السنة، ولذلك فهي أكبر من    500كمـا في جميع بلدان شرق أفريقيا، إذ من الممكن أن تصل بسهولة إلى               

 دراستنا الإفادة عن عدد الأطفال في       وطلبنا من العملاء الذين تمت معهم مقابلات في       . طاقـة مـوازنة معظـم أهل تنزانيا       

أسرهم المعيشية الذين هم في سن المدرسة، وعن عدد الملتحقين منهم بالتعليم، والكيفية التي تغيرت بها نفقات تعليمهم على                   

منها قد   في المائة    70وبالنظر إلى التغيرات في نفقات الأسر المعيشية على التعليم وجدنا أن أكثر من              . مدار السنة الماضية  

ورغم أن الأسر المعيشية في المجموعة المستهدفة زادت من          .زاد مـن هذه النفقات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية          

 12.هذه النفقات كثيراً إلا أن الاختلاف لا يمثل دلالة معنوية إحصائية 
 
 

  شهراً الماضية12التغيرات في نفقات التعليم في  :3-7الجدول 
 

 الإجمالي

 )93=ددالع(

 مجموعة الضبط

 )49=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )44=العدد(

 الغذاءالتغيرات في نفقات 

 زيادة 75% 65% 70%

 الاستمرار كما هي 18% 25% 22%

 انخفاض 7% 10% 9%
 

 
 من تغطية نفقات    نظـراً للتكالـيف الباهظة للتعليم الثانوي نفترض أن النفقات المتزايدة المبينة أعلاه تُمكن الأسر المعيشية               

وبينما ترتفع هذه النفقات تدريجياً يسمح الارتفاع في دخل معظم أصحاب مشروعات العمل الحر لهم أن                . التعلـيم الابتدائي  

لا يتلقون هذا التعليم    ) في سن التعليم الثانوي   (وبموجب هذا الافتراض نجد أن عدداً كبيراً من الأطفال          . يواكبوا هذه التكاليف  

 .نفقات التعليمرغم تزايد 
 

 الالتحاق بالتعليم :4-7الجدول 
 

 الإجمالي

 )90=العدد(

 مجموعة الضبط

 )48=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )41=العدد(

 الالتحاق

 جميع الأطفال في المدارس 81% 83% 82%

 بعض الأطفال غير ملتحقين بالمدارس 19% 17% 18%
 
 

التي كان لها أطفال    ) 90(فال بالمدرسة في كل من الأسر المعيشية التسعين          معلوماتنا عن التحاق الأط    4-7يلخص الجدول   

 في المائة من الأسر المعيشية كان جميع الأطفال ملتحقين بالمدرسة، بينما كان             82ويظهر الجدول أنه في      .في سن المدرسة  

وتساوت نسبة  . ملتحق بالتعليم  في المائة من الأسر المعيشية غير        18هـناك طفـل واحـد على الأقل في سن المدرسة في             

وهذا يوحي بأنه حتى    . الأسر المعيشية التي كان لها أطفال غير ملتحقين بالتعليم في المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط             

                                                 
رفض اختبار         12 بأن التغيرات في نفقات التعليم آانت متطابقة للمجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط عن مستوى دلالة معنوية    الفرض القائل   ) 2آا(تربيع  " آاي" لا يمكن أن ي

 . في المائة10قدره 
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فـي حالـة وجـود أثر كبير على دخل الأسر المعيشية لا تستطيع الائتمانات الصغرى أن ترفع مستوى الالتحاق بالتعليم                     

 .الثانوي
 
 
 

لـيس للحـصول على ائتمانات صغرى أي أثر إضافي على نفقات الأسر المعيشية على الغذاء                 :النتـيجـة الـرابعــة   
واستطاعت الأسر المعيشية في كل من المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط تحسين قدرتها على التكيف مع                .والتعليم

ال يظهر كلا نوعي الأسر المعيشية وجود نسبة كبيرة من          ورغم هذا لا يز    .هـذه النفقات من خلال بيئة اقتصادية محسنة       
 .الأطفال غير الملتحقين بالتعليم بسبب التكاليف الباهظة للتعليم الثانوي

 
 
 
  استثمار الأسر المعيشية7-2
 

قات إذا كـان للائـتمانات الـصغرى أثر كبير على الدخل الناتج عن أنشطة الأعمال ولم يستخدم هذا الدخل في تغطية النف                     

 .لها) أصول(الأساسـية للأسـر المعيـشية، يجوز لنا أن نتوقع أن يظهر في استثمارات في مسكن لهذه الأسر وموجودات           

 . التغيرات في وضع الإسكان لجميع العملاء الذين تمت مقابلتهم5-7ويلخص الجدول 
 
 
 

 الاستثمارات في المسكن :5-7 الجدول
 

 مجموعة الضبط
 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة
 )60=العدد(

 تحسينات المسكن

 هيكل 37% 40%
 حجم 18% 23%
 أمن 17% 17%
 صرف صحي 22% 30%
 طاقة  23% 30%

 
 

يُظهر الجدول أن قسماً ملحوظاً من العملاء الذين تمت مقابلتهم أفاد أنهم أحدثوا تحسينات في هيكل مسكنهم وكذلك حصولهم                   

وإذا أخذنا في اعتبارنا البيئة المدنية التي يعيش فيها كل هؤلاء العملاء            ). باءكهر(علـى خدمات الصرف الصحي والطاقة       

وضع الإسكان بدرجة كبيرة عادة ما يرتبط بتغيير الموقع حيث يستأجر معظم الأشخاص أماكن              ) أو تقليص (نجد أن تحسين    

الماضية نرى في الجدول التالي جهداً كبيراً        شهراً   12 في المائة فقط من العملاء قد انتقلوا في          13فإذا علمنا أن    . معيـشتهم 

 .في موقع معين) بالنسبة للتكاليف(لتحسين الظروف المعيشية تحسيناً معقولاً 
 
 

ولربما كان لذلك .  ليس هناك اختلاف بين استجابات من حصل على ائتمان ومن لم يحصل   هومـن المُستغرب مرة أخرى أن     

وليس محاولة وضع تحديد كمي     )  أكثر سوءاً  – لا يوجد أي تغير    –تحسين  ( الترتيبية   علاقة بحقيقة أننا نستنتج فقط البيانات     

فمن الممكن على سبيل المثال أن يكون العملاء الذين حصلوا على قروض في المتوسط قد               . للتحـسينات في وضع الإسكان    

 .ن لتنعكس في البيانات التي جمعناهاولكن مثل هذه الاختلافات لم تك. قاموا بإدخال تحسينات ذات قيمة أكثر على بيوتهم
 
 

موجودات الأسر المعيشية التي يملكها العملاء الذين تمت معهم المقابلات وتلك التي اشتروها على               7-6يلخـص الجـدول     
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ويؤكد الجدول مستوى الثروة الذي يتجاوز المستوى المتوسط للعملاء الذين شملتهم هذه الدراسة؛              . شهراً الماضية  12مدار  

مناضد وكراسي وسرير   : لدى الجميع الموجودات الأساسية التي يمتلكها أي بيت في شرق أفريقيا، والتي تشمل            كون  تكاد  في

كذلك، كان مما أذهلنا أن أكثر من نصف هؤلاء العملاء يملك أيضاً جهاز تليفزيون، وهو بالتأكيد                 ).راديو( مذياعاً   –قـائم   

ولم يمتلك سوى ربع الأسر المعيشية التي شملتها الدراسة دارجة          .  في هذه المنطقة   رمز لتبوء مكانة عليا لأية أسرة معيشية      

هوائـية، ولكـن هذا يرتبط بالعيش في منطقة حضرية حيث يتسم ركوب الدراجات بالخطورة وحيث تتوفر وسائل الانتقال                   

).  سنتات 10سط مدينة دار السلام      كيلومترات من منزيز إلى و     5 تبلغتكلف الرحلة التي    (الـبديلة كما أن أجرتها رخيصة       

دراجة ) (ذات محرك ( في المائة من العملاء الذين تمت مقابلتهم يمتلكون وسيلة انتقال آلية             10ومـن المُـستغرب أيضاً أن       

وهذا يوحي بأن نسبة صغيرة من عملاء خدمات التمويل الأصغر في بنك أكيبا التجاري تتمتع بمستوى                ). بخارية أو سيارة  

 .لثراء بالفعلجيد من ا
 
 

 موجودات الأسر المعيشية: 6-7الجدول 

 
 موجودات الأسر المعيشية  شهراً الماضية12الموجودات المشتراة في 

 نوع الموجودات المجموعة المستهدفة مجموعة الضبط المجموعة المستهدفة مجموعة الضبط

 مسجل/ مذياع  90% 95% 58% 70%

 مناضد/ كراسي  100% 100% 63% 70%

 سرير بإطار 100% 100% 55% 70%

 دراجة 27% 28% 18% 28%

 تلفزيون 58% 68% 38% 50%

 دراجة بخارية 2% 3% 0% 3%

 سيارة 8% 5% 5% 8%

 
 

 شهراً  12على مدار   )  مذياع –أثاث  (أساسية  ) أصول(يظهر الجدول أن ثلثي العملاء الذين تمت مقابلتهم اشتروا موجودات           

وتؤكد هذه الأرقام النتيجة التي توصلنا إليها سابقاً أن كافة الأسر            .والي النصف أجهزة تليفزيون   الماضـية بيـنما اشترى ح     

 . شهراً الماضية12المعيشية في العينة شهدت ارتفاعاً في دخولها على مدى 
 
 

. لأسر المعيشية ولا يُظهـر الجدول رغم ذلك أي أثر إضافي للائتمانات الصغرى على تملك موجودات أو تراكمها بالنسبة ل                 

 وقد تبدو هذه النتيجة     13.ولا تـوجد اخـتلافات كبيـرة في أي من الاستجابات المتعلقة بتملك الموجودات أو الاستثمار فيها                

مدهـشة هي الأخرى، ومع ذلك نعتقد أن الطابع الترتيبي للبيانات التي حصلنا عليها ربما أخفى الأثر الذي قد يكون للدخول   

ففي إطار وضع اقتصادي ترتفع فيه      . عيشية على مدى تراكم الموجودات بسبب الائتمانات الصغرى       المتـزايدة للأسـر الم    

جمـيع الدخول المتأتية عن المشروعات وبالتالي دخول الأسر المعيشية يبدو من الطبيعي أن تشتري معظم الأسر المعيشية                  

كمة ولذلك قد لا تُظهر الاختلافات في كمية هذه         وممـا يؤسـف له أن بياناتنا لا تحدد كمية الموجودات المترا            .موجـودات 

                                                 
 10توى  لأي من هذه الاختبارات دلالة معنوية عند مس       كن  تولكن لم   .  تم استخدام اختبارات المقارنة بين متوسطين لاختبار الاختلافات في الاستجابات لكل سؤال            13

 .في المائة
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 .الموجودات بين المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط
 
 

قامت غالبية الأسر المعيشية في العينة باستثمارات كبيرة في وضع الإسكان الخاص بها والموجودات               :النتيجـة الخامسة 
نات التي تم جمعها حول هذه الاستثمارات أي أثر للائتمانات          ولكن لا تُظهر البيا    .المـنقولة علـى مدار الشهور الماضية      

 .الصغرى إضافة إلى أثر المناخ الاقتصادي الإيجابي العام
 
 

وتلخيـصاً للنـتائج التي توصلنا إليها في هذا القسم، لا يظهر تحليلنا أي أثر إضافي للائتمانات الصغرى على إنفاق الأسر                     

ومن الواضح أن هذا أمر يثير الحيرة حيث لا يتضح إلى أين تتدفق فعلياً              . اصة بها المعيـشية أو تـراكم الموجـودات الخ       

وحيث إن دخول أنشطة الأعمال ودخول الأسر المعيشية تتداخل         . الدخول المرتفعة لأنشطة الأعمال ومن ثم الأسر المعيشية       

ب من خلال الحصول على ائتمانات صغرى تظل        في أن جميع الأرباح الإضافية التي تُكتس      يخالجنا   الشك   ، فإن تداخلاً شديداً 

 .في أنشطة الأعمال كرؤوس أموال عاملة
 
 

هـناك أثـر معـين للائـتمانات الصغرى على موجودات الأسر المعيشية لا تتناوله هذه الدراسة بالتحليل ألا وهو تراكم                     

دولار أمريكاً في العام طبقاً للنهج       285 دولاراً أمريكياً و   85فعمـلاء بـنك أكيـبا التجاري يدخرون ما بين            .المدخـرات 

وهكذا تتمثل إحدى القنوات الرئيسية التي تؤثر من خلالها خدمات التمويل الأصغر لبنك             . الادخـاري الذي يتبعونه أسبوعياً    

 .أكيبا على رفاهة الأسر المعيشية في تراكم رصيد كبير من المدخرات في مؤسسة مالية رسمية
 
 

 عدا تراكم   –يـشية أيضاً الدخول المتزايدة في تغطية نفقات متنوعة لم تغطيها هذه الدراسة              وربمـا تـستخدم الأسـر المع      

 مـثل دفـع الديون المتراكمة، والمصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية، والاستثمار في شراء أراضي في                –المدخـرات   

 .للائتمانات الصغرى على مستوى الأسر المعيشية     ومما يؤسف له عدم استطاعتنا إثبات الأثر الدقيق         . مناطقهم الأصلية، الخ  

ولـذلك، نوصي بتنفيذ تحليل تفصيلي لتدفقات الدخول المتأتية عن أنشطة الأعمال في شؤون الأسر المعيشية كإجراء متابعة              

مال بعد  لاسـتكمال هـذه الدراسـة، على أن يستخدم هذا الإجراء طرقاً نوعية لإثبات التدفقات المعتادة لأرباح أنشطة الأع                  

 .ارتفاعها بسبب الائتمانات الصغرى
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 الأثر الاجتماعي على مســتوى الأفـراد. 8
 
 

تمكّـن إمكانية الحصول على خدمات تمويل أصغر أصحاب مشروعات العمل الحر من زيادة أنشطة أعمالهم ومن ثم كسب       

فيما يتعلق بأنشطة   ) أكثر(.. قرارات مهمة    تهيأ لهم وضعاً يتخذون فيه     دخـول أعلى لأنفسهم ولأسرهم المعيشية، كما إنها       

وفي حالة صاحبات مشروعات العمل الحر كثيراً ما تتيح لهن الائتمانات الصغرى أموالاً مستقلة لأنشطة أعمالهن                . الأعمال

 ويمكن أن يكون لهذه النتائج النابعة من الحصول على ائتمانات صغرى          . المعيشية وتزيد من سيطرتهن على موارد أسرهن     

ونقوم في  . أثرها البالغ على الوضع الاجتماعية والثقة بالنفس بالنسبة لأصحاب مشروعات العمل الحر، لاسيما النساء منهم              

فننظر أولاً إلى ثقة أصحاب مشروعات العمل      . هـذا القسم بتحليل الأثر الاجتماعي لإمكانية الحصول على التمويل الأصغر          

 . الاجتماعيالحر في أنفسهم، ومن ثم نحلل مركزهم
 
 

تعنـي إمكانية الحصول على الائتمانات الصغرى تعرض أصحاب مشروعات العمل الحر على الفور لاتخاذ قرارات عالية                 

فالاعتماد على تمويل خارجي للأعمال يعني أن الفشل في استخدام هذه الموارد بما يعود              . المخاطـر تتصل بأنشطة أعمالهم    

وبسبب من  . ربح سوف يزج به وبأسرته المعيشية في حلقة مفرغة من المديونية          علـى صـاحب مشروعات العمل الحر بال       

التعـرض لاتخاذ قرارات تتسم بالخطورة، يحق لنا أن نتوقع أن يصبح أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى أكثر ثقة                   

 أثناء هذه الدراسة بسؤال     وقمنا. فـي الـنفس مع مرور الوقت، وذلك بالنسبة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بأنشطة أعمالهم              

عدمها في / جمـيع العملاء الذين أجريت معهم المقابلات عن القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال التي كانوا يشعرون براحة         

 .التالي الاستجابات لهذه الأسئلة 1-8ويلخص الجدول . اتخاذها
 
 

 الثقة في اتخاذ القرارات :8.1الجدول 
 

 الإجمالي إناث
 مجموعة الضبط

 )39=العدد(
 المجموعة المستهدفة

 )38=العدد(
 مجموعة الضبط

 )60=العدد(
 لمجموعة المستهدفةا

 )60=العدد(

 القرار

 بيع 85% 82% 87% 79%
 )منتجات(شراء مستلزمات سلعية  73% 77% 68% 77%
 تقديم منتجات جديدة 72% 63% 71% 64%
 )أصول(استثمار في موجودات  92% 93% 95% 95%

 
 

وقد . يظهر الجدول مستوى عالٍ من الثقة بين جميع العملاء الذين تمت مقابلتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة أعمالهم                 

المتعلقة بأنشطة الأعمال اليومية كقرارات بيع      ليس فقط عند اتخاذ القرارات      أفـاد أغلب العملاء أنهم كان يشعرون بالراحة         

ولا يبدو أن هناك أثراً للائتمانات      .  الخطيرة كتقديم منتجات جديدة والاستثمار في الأصول       القراراتأيضاً  والـشراء، ولكن    

وتؤكد هذه النتائج ما توصلنا إليه من نتائج من قبل أن            .الـصغرى علـى الثقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال          

ستقرة ويتمتعون بمهارات جيدة أيضاً في ممارسة       جمـيع أصـحاب مشروعات العمل الحر في العينة لديهم أنشطة أعمال م            

وكذلك هي الحال عند    . وتظهر كل من المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط مستويات عالية من الثقة          . أنشطة العمل الحر  

 ولكن  - هذه الدراسة، فهن يظهرن معدلات ثقة عالية         نالنظـر إلى صاحبات مشروعات العمل الحر في العينة التي شملته          
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 .دون اختلافات بين المجموعتينب
 
 

ومن شأن ازدياد حجم    . أكثر الآثار المحتملة للائتمانات الصغرى أهمية ذلك الأثر على الوضع الاجتماعي للعميل            مـن بين  

 المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال التي تؤثر          دازدياأنشطة الأعمال وما يتعلق بها من أرباح، فضلاً عن          

لـى الأسـر المعيـشية لكـل من العملاء من الذكور والإناث أن يعزز من المكانة الاجتماعية للعملاء في إطار أسرهم                      ع

 .المعيشية
 

 المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسر المعيشية :2-8الجدول
 

 الإجمالي إناث

 مجموعة الضبط

 )39=العدد(

 مجموعة المستهدفةال

 )38=العدد(

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(

 القرار

 نفقات عادية 92% 88% 95% 90%

 تعليم 52% 43% 63% 41%

 شراء أصول 65% 52% 74% 41%

 الاستثمارات في المسكن  38% 37% 29% 28%

 

يشية التي تتم استشارتهم بشأنها في      طلبـنا من جميع العملاء أثناء المقابلات أن يفيدوا عن أي القرارات المتعلقة بالأسر المع              

 .ويلخص الجدول السابق الاستجابات لهذه الأسئلة بالنسبة لجميع العملاء، ثم تم عزل استجابات العميلات عنها .أسرهم
 
 

تتـيح لـنا المقارنـة بين استجابات المجموعة المستهدفة ومجموعة الضبط دلالة جيدة عن الكيفية التي تؤثر بها الائتمانات                    

ونجد من مقارنة الاستجابات المجمعة للعملاء من الذكور والإناث في العينة معاً أنه لا              . لـصغرى على الوضع الاجتماعي    ا

ولكن، عندما ننظر في البيانات التي تم . تـوجد اخـتلافات كبيرة في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسر المعيشية         

 بين مَن حصلن على ائتمانات صغرى       14ريت معهن المقابلات نجد اختلافات كبيرة     الحـصول عليها من العميلات اللاتي أج      

إن العميلات اللاتي أجريت معهن المقابلات ممن حصلن على ائتمانات قد ازدادت مشاركتهن في               .ومـن لم يحصلن عليها    

ه النتيجة إلى أن الحصول على      وتشير هذ . المتعلقة بشراء الأصول وتعليم الأطفال في المدارس      " الاستثمار"اتخـاذ قرارات    

 .ائتمانات صغرى يؤدي بالفعل إلى رفع المكانة الاجتماعية للنساء في إطار أسرهن المعيشية

في العينة الخاصة بنا مستوى عالٍ من الثقة في النفس           يُظهر معظم أصحاب مشروعات العمل الحر      :النتـيجـة السادسة  
ولم  .شطة الأعمال والتي تتوافق مع مهارتهم الجيدة في الاضطلاع بهذه الأنشطة   فـيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بأن      

في أنفسهم فيما يتعلق باتخاذ القرارات       يكـن للائتمانات الصغرى أي أثر إضافي على ثقة أصحاب مشروعات العمل الحر            
نة الاجتماعية للنساء من صاحبات ومع ذلك، كان للائتمانات الصغرى أثرها البالغ على المكا     .المـتعلقة بأنـشطة الأعمال    

 .في إطار أسرهن المعيشية مشروعات العمل الحر
 

                                                 
 لاختـبارات المقارنة بين متوسطين التي أجريت على الاختلافات في الاستجابات الثنائية للعميلات اللاتي أجريت معهن المقابلات بخصوص المشاركة في اتخاذ                      14

 .في المائة على التوالي) واحد( 1 في المائة ومستوى 5 دلالة معنوية عند مستوى –القرارات المتعلقة بالتعليم والحصول على الموجودات 
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 الأثر الاجتماعي والاقتصادي على مســتوى المجموعات التضامنية. 9
 
 

إن مجـال الأثر الأخير الذي نتناوله بالتحليل في هذه الدراسة مجال خاص بنوع خدمات التمويل الأصغر التي يقدمها بنك                    

 Grameen(  بنك جرامين  صممهاوتتطلب هذه الطريقة التي     . الإقراض بضمان المجموعات المتضامنة    :الـتجاري أكيـبا   

Bank (        وليس على  . للقيام بالمعاملات المالية الخاصة بهم     بشكل منتظم أن تلتقي مجموعات أصحاب مشروعات العمل الحر

أسبوعي فقط، بل وأن يثقوا في بعضهم بعضاً كي يتمكنوا من           أعـضاء المجموعة التضامنية أن يتفاعلوا فيما بينهم في لقاء           

ولذلك، فهم لا ينضمون إلى أية مجموعة من المجموعات إلا وهم يعرفون الأعضاء الآخرين بالفعل تمام                . سـداد القروض  

زمنية طويلة  ونحلـل في هذا القسم الأخير ما إذا كان التفاعل داخل إطار المجموعة التضامنية على مدار فترة                  . المعـرفة 

 .يؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء المجموعة
 
  
  الأثر الاجتماعي9-1
 
 

ذكـرنا آنفاً أن أغلب أعضاء المجموعة التضامنية يعرفون بعضهم بعضاً معرفة جيدة قبل أن ينضموا لمجموع عملاء بنك                   

وطلبنا  .قتصادية وثيقة حتى قبل أن يبدأوا في التفاعل داخل المجموعة         وهذا يعني وجود روابط اجتماعية وا     . أكيبا التجاري 

مـن جمـيع العملاء الذين تمت معهم مقابلات أثناء إجراء هذه الدراسة إفادتنا عن المكان الذي كانوا قد عرفوا فيه أعضاء                      

لأساسية كانوا من جيرانهم، بينما      في المائة منهم أن أعضاء مجموعاتهم ا       60فأفاد حوالي   . 15المجموعات التي ينتمون إليها   

 في المائة أنهم عرفوا أعضاء مجموعتهم       8كذلك أفاد   .  في المائة أنهم كانوا أصدقاء أو أعضاء لأسرهم الموسّعة         26أفـاد   

 في المائة أن العلاقة مع أعضاء مجموعاتهم الأساسية         15ولم يفد سوى    . الأساسـية من إحدى المنظمات الأهلية أو الدينية       

 . اقتصادية صرفة، أي أنهم يعرفونهم من السوقكانت
 
 

وبالنظـر إلى الروابط الاجتماعية القوية التي تشد أعضاء المجموعات التضامنية حتى قبل أن يلتحقوا ببنك أكيبا، من غير                   

ر تحليل تبادل   وبالفعل، يُظه . الواضـح بذاته أن التفاعل داخل هذه المجموعات لم يكن ليُحسن من هذه الروابط تحسناً كبيراً               

المجموعة التضامنية   المساعدات بين أعضاء المجموعة أنه في حالة وجود روابط اجتماعية قوية بينهم لم يؤد التفاعل داخل               

غير ( المشورة أن ثلث العملاء الذين أجريت معهم مقابلات يتبادل          2-9ويُُظهر الجدول   . إلـى تقويـتها علـى الإطـلاق       

التجارية بين أعضاء    للمشورةوأفادت نسبة مماثلة من العملاء أن هناك تبادلاً         .  الآخرين مـع أعضاء المجموعة   ) الـتجارية 

بين العملاء الذين كانوا أعضاءً في       المشورةوبالـرغم من ذلك، لا توجد اختلافات كبيرة فيما يتعلق بتبادل            . المجمـوعات 

ومن التحق بمجموعة تضامنية منذ ) المستهدفةالمجموعة ( شهراً 12مجمـوعة تـضامنية على مدار فترة امتدت لأكثر من           

 ).مجموعة الضبط(برهة وجيزة 
 
 

                                                 
وتتكون . المجموعات التضامنية في هذا القسم فإننا نقصد به أعضاء المجموعة الأساسية          / المجموعات أو أعضاء المجموعة   / عـندما نشير إلى أعضاء المجموعة      15

. أخذها كل واحد منهم في إطار آلية المجموعة التضامنية من أصحاب مشروعات العمل الحر يمثلون الضامنين الرئيسيين للقروض التي ي           6هـذه المجمـوعة مـن       

 .وتتطلب إجراءات بنك أكيبا أن يقوم هؤلاء العملاء بتكوين مجموعاتهم الأساسية، ومن ثم يختارون الأعضاء الآخرين في المجموعة بأنفسهم
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 تقديم المساعدة بين أعضاء المجموعة :2-9الجدول 
 

 الإجمالي

 )120=العدد(

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(

 تبادل المساعدة بين أعضاء المجموعة

 مشورة شخصية 35% 42% 38%

 ة تجاريةمشور 32% 32% 32%

 المصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية 20% 33% 27%

 
تـرتبط نتـيجة مهمـة للغايـة بتـبادل المساعدة في تغطية المصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية، مثل حفلات الزواج،                   

بادل مساعدات مالية بين أعضاء     وأفـاد هنا عملاء العينة الذين انضموا إلى مجموعة تضامنية جديدة ت           . والجـنازات، الـخ   

ويوحي .  شهراً الماضية  12المجمـوعة في حالات أكثر من العملاء الذين كانوا أعضاء في مجموعات تضامنية بالفعل في                

بأن الحصول على القروض يُمكّن الأسر المعيشية من         16الانخفاض الحاد في تبادل المساعدات المالية بين أعضاء المجموعة        

ويلقي هذا ببعض الضوء على الكيفية التي       . اكتفاءً ذاتياً بسبب ارتفاع الدخل الذي تجنيه من أنشطة الأعمال         أن تصبح أكثر    

ويبدو أنه بينما لا تتأثر      .يـستفيد بهـا العملاء الذي يحصلون على ائتمانات صغرى من الأرباح المتزايدة لأنشطة الأعمال              

 قد  قدرتها على تغطية المصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية      ، فإن   زايدةالـنفقات الأساسـية للأسر المعيشية بالأرباح المت       

 .نتتحسّ
 
 

يُظهر أعضاء المجموعات وجود علاقات اجتماعية قوية قبل أن ينضموا إلى بنك أكيبا التجاري،               :النتـيجـة الـسابعة   
عضاء المجموعات يؤدي إلى    ولا توجد شواهد على أن التفاعل بين أ        .وهـذا يـرجع إلـى اختيارهم لأنفسهم بأنفسهم        

بل على النقيض، فكلما ارتفعت دخول أعضاء المجموعات الناتجة عن أنشطة أعمالهم             تقوية هذه الروابط الاجتماعية،   
 . من الناحية المالية على الشبكات الاجتماعية التي ينتمون إليهاصاروا أقل اعتماداً

 
 
 
  الأثر الاقتصادي9-2
 

من العملاء المستندين إلى المجموعات كانوا يرتبطون بعلاقات        )  في المائة  15( يوجد إلا عدد قليل      أظهر تحليلنا أعلاه أن لا    

هذا لا يعني عدم وجود علاقات  تجاريـة صـرفة مـع أعضاء مجموعاتهم الأساسية عندما انضموا إلى بنك أكيبا، غير أن    

 أعضاء المجموعة التضامنية وما إذا كان التفاعل داخلها         ونقوم في هذا القسم بتحليل العلاقات التجارية بين       . تجاريـة كبيرة  

سوف نبحث في المنافع التجارية والمعلومات      ، ف ولكي نثبت الأثر الاقتصادي للمجموعات التضامنية     . يقوي من هذه العلاقات   

 .أعضاء المجموعة التضامنية يتبادلها التي

                                                 
 . في المائة10ؤال اختبار دلالة معنوية عند مستوى  لاختبار المقارنة بين متوسطين بشأن الاختلافات في الاستجابات الثنائية لهذا الس16
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 جموعة أعضاء الميتبادلهاالمنافع التجارية التي  :3-9الجدول 
 

 الإجمالي
 )120=العدد(

 مجموعة الضبط
 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة
 )60=العدد(

 المنفعة التجارية

 الصرف 10% 22% 16%
 مواد 3% 13% 8%
 )عدة(أدوات  3% 0% 2%
 أكشاك 0% 2% 1%
 وسائل نقل 7% 2% 4%

 
 

فنسبة العملاء الذين أجريت معهم . موعة التضامنية بوجود علاقات تجارية ضعيفة جداً بين أعضاء المج        3-9يوحي الجدول   

ويتشارك بعضهم في المواد    . مقـابلات ممـن يتـشاركون أدوات، أو أكـشاك، أو وسائل نقل مع عضو آخر نسبة ضئيلة                 

ومما يثير الاهتمام أن العلاقات التجارية بين أعضاء المجموعة         . والـصرف، ولكـن هذه العلاقات التجارية ليست بالكبيرة        

 ـ  17أنهم يتشاركون أكثر  ) مجموعة الضبط (وأفاد العملاء المنضمون لمجموعات تضامنية جديدة       . ضاءل مع مرور الوقت   تت

ولا تعني الروابط التجارية الهامة الضعيفة بين أعضاء المجموعة التضامنية في           . المـنافع الأساسـية مثل المواد والصرف      

بل إنها تؤكد ما توصلنا إليه سابقاً من أن         . نخفاض تبادل المساعدة  المجمـوعة المـستهدفة أن الـتفاعل بيـنهم يؤدي إلى ا           

وهذا يعني أن أصحاب مشروعات العمل      . الائـتمانات الصغرى تزيد من حجم أنشطة الأعمال التي يتم تنفيذها ومن شدتها            

 . مالحر الصغرى قد وصلوا الآن إلى مستوى من أنشطة الأعمال يكفل لهم امتلاك مواد أساسية خاصة به
 
 

فـي وقت كانت فيه الروابط التجارية المادية ضعيفة كان تبادل المعلومات التجارية بين أعضاء المجموعة مكثفاً؛ ويلخص                  

 في  50وقد أفاد أكثر من     . المعلومات التجارية التي تم تبادلها بين أعضاء المجموعة       ب الاسـتجابات الخاصة     4-9الجـدول   

 43تهم أنهم تبادلوا المعلومات بانتظام مع أعضاء المجموعة حول أسعار البيع، بينما أفاد              المائة من العملاء الذين تمت مقابل     

على الرغم من ارتفاع معدل التبادل اليومي        .المنتجات وأسعارها  مدى إتاحة فـي المائـة أنهـم تـبادلوا المعلومات حول           

 مثل مدى   الإستراتيجيةالتي تتمحور حول الأمور     للمعلـومات التجارية فيما بين الأعضاء، فإن معدلات تبادلهم للمعلومات           

 .إتاحة منتجات جديدة والمواقع الجديدة للأسواق أقل منها
 
 

 أعضاء المجموعة يتبادلهاالمعلومات التجارية التي  :9.4الجدول 

 الإجمالي

 )120=العدد(

 مجموعة الضبط

 )60=العدد(

 المجموعة المستهدفة

 )60=العدد(

 :المعلومات حول

  البيعأسعار 55% 53% 54%

 أسواق المنتجات 43% 42% 43%

 منتجات جديدة 10% 17% 14%

 مواقع أسواق جديدة 17% 18% 18%

                                                 
 . في المائة10والصرف دلالة معنوية عند مستوى   لاختبارات المقارنة بين متوسطين بشأن الاختلافات في الاستجابات الثنائية لتبادل المواد17
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يظهـر الجـدول أن التفاعل بين أعضاء المجموعة التضامنية ليس له أي أثر على المعلومات التجارية التي يتبادلونها فيما                    

وهذه النتيجة ليست بنتيجة     .جابة المجموعة المستهدفة عن مجموعة الضبط     كمـا أنه لا يوجد اختلاف كبير في است         .بيـنهم 

فأعضاء المجموعات بينهم روابط اجتماعية وثيقة من قبل أن ينضموا إلى عملاء بنك أكيبا التجاري، الأمر الذي                 : غـريبة 

وأكثر استقلالية بسبب من    وتنمو أنشطة أعمالهم لتصبح أقوي      . والمعلومات بالمشورةمـؤداه أنهـم يزودون بعضها بعضاً        

ويأخذنا ذلك إلى نتيجتنا    . حـصولهم علـى ائـتمانات صـغرى، ولكنهم لا يزالون يحافظون على شبكات معلومات حميمة               

 :الأخيرة
 
 

من زيادة حجم أنشطة أعمالهم إلى       يُمكّن الحصول على ائتمانات صغرى أصحاب مشروعات العمل الحر         :النتيجـة الثامنة 
مع أصحاب مشروعات   " المادية"وهو ما يعني انخفاض الروابط       استخدام المواد الأساسية الخاصة بهم،    مستوى يكفل لهم    

الذين ينتمون إلى مجموعات تضامنية      ولئن كان أصحاب مشروعات العمل الحر      .الآخرين إلى مستويات أقل    العمـل الحر  
 .كات معلومات قوية بين بعضهم بعضاًيكتسبون المزيد من الاستقلالية إلا إنهم لا يزالون يحافظون على شب
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 الاسـتنتاجـات. 10
 
 

يُعتبـر تـشجيع إتاحـة خدمات التمويل الأصغر التجاري نشاطاً رئيسياً تتضمنه سياسة سويس كونتاكت المعنية بالخدمات                  

الأصغر التجاري  وتحـاول هـذه الدراسة التي بين أيدينا أن تثبت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لخدمات التمويل                . المالـية 

 عميلاً ينتمون إلى    120وهـي تعتمد على بيانات كمية تم تجميعها من مقابلات أُجريت مع             . إلـى المجمـوعات    المـستندة 

وكانت الغالبية العظمى من عملاء المجموعة المستهدفة في هذه . مجمـوعات تـضامنية فـي بنك أكيبا التجاري في تنزانيا    

 دولار أمريكي على مدى فترة تزيد على      1100انوا يتلقون ائتمانات صغرى تصل حتى       الدراسـة من تجار التجزئة الذين ك      

 .العام وقت إجراء المقابلات
 
 

فنحن قد وجدنا أن الحصول على      : وتؤكد الاستنتاجات التي توصلت إليها مجدداً على النتيجة الرئيسية لدراسات الأثر السابقة           

 الأعمال التي يضطلع بها أصحاب مشروعات العمل الحر الصغرى          ائـتمانات صـغرى لـه أثـر كبير على حجم أنشطة           

وحـيث إن أغلب العملاء الذين يستندون إلى مجموعات هم تجار تجزئة فإن نمو    . والأربـاح التـي تعـود علـيهم مـنها         

 .المشروعات يتحقق من خلال زيادة رأس المال العامل وليس من خلال الاستثمار المادي أو العمالة
 
 

ورغم زيادة الدخول الناتجة    . لدراسات السابقة لم نجد أية زيادة في الإنفاق الأساسي على الغذاء، والتعليم، والمسكن            وخلافاً ل 

التي تملكها  ) الأصول(عن أنشطة الأعمال وبالتالي دخول الأسر المعيشية لم تواكبها أية استثمارات إضافية في الموجودات               

المعيشية تستخدم بعض ما حصلت عليه من زيادات في الدخول في تغطية            ولكـن، قـد وجـدنا أن الأسر         . هـذه الأسـر   

 .المصاريف المتعلقة بالمناسبات الرسمية، ومن ثم أصبحت أقل اعتماداً على الشبكات الاجتماعية التي تنتمي إليها
 
 

ال يظل فيها كرأس مال     وتوحـي النـتائج التي توصلنا إليها أن الجزء الأكبر من الدخل الإضافي المتأتي عن أنشطة الأعم                

رغـم مـا يشوب هذا من شك كبير نظراً لتداخل دخل الأسرة المعيشية والدخل الناتج عن أنشطة الأعمال تداخلاً                     عامـل، 

تزيد الائتمانات الصغرى   ومما يؤسف له أن ما جمعناه من بيانات في هذه الدراسة لم يسمح لنا بإثبات ما إذا كانت                    .شـديداً 

 التي تملكها الأسر المعيشية أو على وجه التحديد كيف تنفَق دخول الأسر المعيشية الآخذة في الازدياد         مـن قيمة الموجودات   

ولذلك، يتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية لهذه الدراسة في أنها لم تحدد بدقة كيفية استفادة الأسر المعيشية اقتصادياً                  . فعلـياً 

 هذه الدراسة الأولية دراسة استقصائية نوعية لسد النقص في المعلومات           ولذا، نوصي بأن تتبع   . مـن الائـتمانات الصغرى    

 .المتعلقة بهذه المسألة
 
 

يؤثر تأثيراً مهماً على    الائتمانات الصغرى    أن الحصول على     – على عكس الدراسات الأخرى      –نجـد فـي هـذه الدراسة        

ي البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، كما هو        الوضـع الاجتماعـي للمـرأة، إذ تشير النتائج التي توصلنا إليها أنه ف             

 .الحال في آسيا، زادت سيطرة المرأة على موارد الأسرة زيادة هائلة عن طريق حصولها على ائتمانات صغرى
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 :وشركائها في أوساط التنمية وتشير نتائجنا الأولية إلى وجود آثار مهمة على سويس كونتاكت
 
 
المتعلقة بالخدمات المالية لا تتحقق إلا جزئياً من خلال تشجيع            أهداف سياسة سويس كونتاكت    تُظهـر هذه الدراسة أن     •

ولئن كان الحصول على خدمات التمويل الأصغر التي تستند إلى          . خـدمات التمويل الأصغر المستندة إلى المجموعات      

 فإنه  – كما تقول الدراسة     -رى  للمشروعات الصغ ) العامل(المجمـوعات يـؤدي بحق إلى زيادة الدخل ورأس المال           

التي يتم استقطابها لا تؤدي الخدمات المستندة إلى المجموعات إلى زيادات           ) تجارة التجزئة (نظراً لنوع أنشطة الأعمال     

وعلى ضوء هذه الحقيقة، قد لا      .  شهراً 18 إلى   12كبيـرة فـي فـرص العمل، على الأقل على مدار فترة امتدت من               

بل ) المستندة إلى المجموعات  (على تشجيع خدمات التمويل الأصغر       بشكل حصري ي التركيز   ف ترغب سويس كونتاكت  

 .على تشجيع تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة في إطار المؤسسات التجارية

 

أن يطمئنوا أن لبرامج    ) لاسيما الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون    (في أوساط التنمية     يمكـن لشركاء سويس كونتاكت     •

التي يشجعونها أثراً عميقاً على الدخول المتأتية عن أنشطة أعمال أصحاب           و التمويل الأصغر الخاصة بسويس كونتاكت    

وتفيد خدمات التمويل الأصغر المستندة إلى     . مـشروعات العمـل الحـر الـصغيرة وبالتالـي دخول أسرهم المعيشية            

جتماعي، لأنهن يتمتعن بنشاط غالب في تجارة       ، على الصعيدين الاقتصادي والا    بـشكل خاص  المجمـوعات النـساء     

كما هي الحال مع معظم أدوات      (بـيد أن علـى شركائنا في أوساط التنمية أن يدركوا أن الائتمان الأصغر               . التجـزئة 

 .لا يفيد أشد الفقراء فقراً) تشجيع المشروعات الصغيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثبت المراجع
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